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0-6 له لخماا 5 اللعوب 


ه نظرية الخيال اللعوب 


ماذا تقصد بقولنا الخال اللعوب ؟ لقد سيق استخدام هذه 
النسمية فى بعض تعليقاتنا وكلامنا حول النقد الأدبى وريطناها ربطا 
محكما بالتعبين الأدى تمييزا له من كل أنواع التسير الأخرى ٠‏ 
والتعبير الأدبى بخالف مخالفة كاملة كل آساليب التعبير ق التصوبر 
الاجتماعى أو الأخلاقى أو النفسى أو الوحودى ٠‏ التعبير الأدبى يرتكن 
أساسا على الخبال اللعوب ويتعارض وضعه مع كل حقائق الأعبال 
التى لا صلة لها بالذدب البحت ٠‏ ومن ثم صار تمييز الخيال اللعوب 
ضروريا من أجل نوضيح مهمته كعنصر جوهرى يفصل التعبير الأدبى 
عن سواه من ألوان التعبير الأخرى 3 

ومن الشاق ولاشك أن ندرك منذ بداية هذا البحث أن كل 
كانب من الكتاب الأصلاء أو شاعر من الشعراء المجيدين يخلق لنفسه 
عالما خاصا سور لفاته ولا يتف الى هذا العالم الا من امتلك وسائل 
النفاذ اليه واستحوذ على مفاتبحه وآدواته ٠‏ ولذلك يعمد النقاد الى 
تحليل الأعمال الأدبية من آجل ترويد القراء بأآسرار هذا العالم 
الذى خلقه الولف لنفسه ومن آجل اعطانهم فرص المروق اق 
دتياه ٠‏ وأصددق ما شال بالنسة الى الأدب الكائب أو الشاعر 
أنه لا يطااب بآداء رسالة ما بقدر ما هو مطالب بايجاد كل كيان هذا 


العالم الذى العيشر فيه قارئه لمعدر د عبور أعننا به ودرجات سلالمه 3 وقد 
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اتدتر ف مدان الدب والمن وحال عديدون مسن لوا رس الات 
الشكر والمجتمع ه ولكن الذين ظلوا آحياء فى ذاكرة الأجيال هم 
الذين بححوا فى استخدام الخبال اللعوب من آحل اقامة عوالمهم الخاصة 
و تشسك أبنية دئياهم الروحصية + 


ولكن من التاس من ففصل آن يكون الأدب سعبيرا مباسرا عن 
الحاة وأن نظهر فق العمل الأدبى كل مقومات القلوت التايضبفه 
والمتاهد الملموسة والخواطر الدانعة ء من الناس من تسنهويه الحياذ 
الى حد الرغية فى تقل صورها وأشاطها ىق نسادج كتناباقه ومواقفه 
المختارة + أنهم دودون بعث الحياة ذاتها بين سطور كلماتهم ودفع 
الذحاسيس الدافئة الى داخل أقاصيصهم وحكاياتهم ٠‏ 


تمول جود صائك أن مهسة المن 3 من العاطفة ومن الحب « 
واذا أراد المرء بالتالى أن بحجعل من الفن ركانه ومن الأدب صناعته 
سسكون من الضرورى بالنسية اليه أن لعش 2 اتفعال ذالم من أحصل 
امشخراج مكئوئات فسيره وتجو يلها الى محسسات قْ عالم الواقع « 
وخركو فسن الرومق هو الذي كاقاقد أنان "الى ان الشس وائساة 
سىء واحد . وتعلن حو كوفسكى جربا عنيقة حسك اصطياع الشعر 
وبزسنلهة من أجل الال آداب الروح محل آدات التقليك ٠‏ وهصذا 
نتطلب من الأدسب يت شاعرا كان أو كاتا أن دراعى معذى الاحالة 
الفنة فق كتاياته ٠‏ 


قنحن هنا بصدد و ضسع بستازم دن الآديب أن الهجر التقليد 
والمحاكاة 4 وأث بخرج على أسلوب السلف . وأن دواجةهة كذلك امو .قف 
الحدوبة دكل أعصا به وقواه + على الأدس أن سشكر و معذى انتعا ره 
1ل ب أذ مسارك قار 5 غمالة ن لني اذ الامة ف كل زاكم لام 
أن يشعر فى كل آولة بأنه آمام حالة بعينها تستدعى منه الاتقصال 
التسعورى والتاثر الحقيقى « ولهذا وحد الناقد الألانى ا لحل 


/ 


نفسه مصطرا الى اعلان شىء خطير سئة (٠9‏ + فال أن من صرورات 
السعر أن يهنم الشاعر بالسىء الممنع آكئر من اهتثمامه بالنىء االتحميل 
ويما هو دائى أكثر مما هو موض وعى ٠‏ وتكمل توقاليس كلسيات 
اشليحل بأن مطاب الى الشعراء أن يستخدموا لغه مباشرة فى التعبير 
عن الاتقفعال السخصى المائل ٠‏ فالشعر فى رآيه ليس مليسا يعطى 
المؤلف به أفكاره بعد فهنها ٠‏ والشعر لا بروى شيئا ولا يدرس شيا ٠‏ 
أنه بنبع مباسرة من الروسم ٠‏ لا بصلح السعر ايكون وسيلة لغوبة من 
أجل نقل الأفكار ونيادل الآراء وانما يصلح لنوليد الاتفعالات المشابهة 
لانفعالات الشاعر عند القارىء ٠‏ وسخر نوفاليس من بعض مدارس 
الشعر فيقول 8 كم من الأثشهار فق عحاحجة الى التألئف الشعرى 
واه حك 

والمعصود من هذا كله طيعا هو آن نفهم مذدى ارشباط الشاعر 
بالحياه » فااحياة تريذ أن مخترق كتافة الفكر وأن تظهر على صفح ة 
العسل ذاته ء ولاشك آنه من الخطر آن يظل الأديب أو الفنان 
يكابد ألوانا من العناء والاتفعال التى 'نصيها فى قلبه الحياه بطريق 
مباشر ٠+‏ أن أهم وضع السعى اليه المشتتغل بالأدب هو أن سجل 2 
حاقاره كل اسزارانه الحاة مو عؤلةتوكلن اشيدار ايات :الناين بوالكائنات 
التى نحيط به ء ليس هناك ثىء يعادل فى نظر المشتغلين بالأدب 
الوصول الى كنه الوجود عن طريق الارتجاف المتصل ٠‏ لا يوجد ى 
نظ رهم أسمى من تلقى أصداء الواقم الحى المثمر والاستحاية 
للنوازع التى نخلقها الظروف الوقتبة كالحب والأمل والوطن والطبيعة 
دك ” 

وهذه الظاهرة ‏ ظاهرة السعادة باكتشاف حوائب الحياة ب 
تتجلى بوضوح فى أشعار رلكه الذى كان ينعت احساسه بالخوف 
أمام الحباة بصفة الارتحاف المقدس ٠‏ وفى سنة ١9+‏ كان ريلكه 
بصف حالة الوحد الخلاق بأنها الاضطراب الأولى المقدس + وهى عين 
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ما كان هيلدرلين سسيه العساء المقدس ٠‏ فالوجود يكمن فى قلب 
اأخصب ٠‏ وقد أقامت الحداة حولها سياجا من التجارب الحية وضربت 
حول جوهرها نطاقا قويا من الخيرة والفهم والاحساس + ويتبغى على 
المرء أن يعبر هذا النطاق اذا تاء أن يحعل من الحياة موضوعا لفنه 
وماده لتعبيره + فبلوغ كبد الوجود يقتضى عيور تجربة قاسية من 
الشوق والانفعال والنشوة + وسمكن استشفاف المجهول فى الحياه 
بعد المرور بهذه التحرية »+ وهذا الموقف ثفسه هو الذى أوحى الى 
أدياء الشباب الأمرمكيين اليوم باستحداء ظاهرة الغيبوبة الشسعرية 
كما تتمثل فى الدءانة البوذية وهى ما يسموثه بالزين + وقد صور 
روبرت باول فى كتابه عن الزين والحقبقة معالم الأدب الجديد الذى 
يمثله شباب البيتر فى موقفهم حيال الكون والحياة ٠‏ وهم يريدون 
أن يبلغوا بذلك مرتبة الخلق الحقيقى تتبحة المعاناة المباشرة + غير أنهم 
يبالغون فى خلق الوسائل الإودية الى حالة النشوة ولا يحاولون بلوغ 
مارروح عو طورق قري الو تود ذائه .+ 
أما ريلكه فهو شاعر الارتحاف المقدس بحق + اصع الى كلما:ه 

التالية فى هذه القصيدة : 

المصسير وحيد 

وفبيه سدو الئاس كثر وضوحا 

يقذون "الأعاصسر 

ثم يسسافقطون 

ولكن المحبين بشخطون 

ذلك الخراب اللتخساص 

انهم يتقدمون ابدا 

فلبس هناك مفر من الآبدية 

من ذا يدعو االذائكت من جديت ٠+‏ 


وهذا احساسة المباشر حيال مشكلة المصير 5 و لنشسة ذلك موقفه 
ر ولكن من أنا اذن ؟ لا أحد يشغل باله بذلك ٠‏ اذا لم يكن ذلك 
قد خطر سبال أحد حتى الآن فقد نجوت لأنى أكون يذلك قد 
نحا شيت أسوأ الطروف 0 وأنا ليا أستحق أن ددر سشى أأحد الأننى 
أقل من أى سى؟ وكل بحث من هذه الناحية بجعلنى شحو لا + اننى 
الوجود فى ذاته وعلى ذلك أقل من اللاشىء ٠‏ اننى الوجود ف ذانه 
البحت الذى يعترودل علية ق كل مكان ومع ذلك فللا لحف يستطبع 
لمسزه لأنى أزول على الدوام ٠‏ الى أشبه اللخط الذى ث رتسم قوقه 
مسآالة الحسابت وبرائسم نحته حلها ٠‏ قمن ذا سالى بالخط نفسة ؟ ) ٠‏ 


من غير العحيب اذن أن اليد ملتلهم القدباء معنى اللحماة دمن الحصاة 
ذانها وأن سلعوا المشاركة الشعورية | حقة بورك وطاأة التجارب و« 
ولكن لا شبعى أن تخدعنا المظاهر . فأكثر المشاهد اقترابا من الحاة 
واقترانا بالعيش الانسانى هى أشدها حاحجة الى أعمال الخبال 
اللعوب ٠‏ ولا سدق العمل الأدبى أو الفنى 0 يحذور الحباة 
الا اذا قام أساسا على التصور القوى والتخيل الصحيح الناضج 
المتفئن + خلا غيب عنا هنا أن تكس قدرة الأدس ابأو لى عاى 
التخيل 95 ومعااحته لقصة من القصصس تكشف عن هذه المقدرة النى 
تتحلئ بوضوح من عن لآخر « فالأأديب الروائى التشعر بالتاتر مع 
المواقف النن ستدعها شا له وكثيرا ما يحارى المناسيات المحرنة 
والتحوار والنسق العام لأ حداث 5 الخبال هنأ ضرورىق ل مقع هال 
النبقص لا ق مجرد القدرة على خلق ايلأحداث والوقائع وائما كذلك 
ف المراعة التصويرية للمشساكل المسلسلة قَْ 8 الشصة وحكابانيأ 
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الفرعبة وأوصاف ايأماكن وف الض الات الشعبوريه الى تتاب 
الأشخاص كالغضب والضيق والضحر والسورة والتيلد ٠‏ 


ليس من الضرورى أن سنعيد القصاص آحداب حكابته من 
الذاكرة كيما بتمعل بها + وكذلك من غير اللازم أن بخضعم الصور 
العامة ى روائته لأسلوبه فى الاحساس والآثر ٠+‏ بل من الممكن 
ولانك أن مكون كل صور القصة وأحدائها ومشاكلها ممتتكرة اشكارا 
محصا ٠‏ ولكن النىء الذى يلزم وجوده من الألف الى الياء فى 
العسل الفنى هو الخبال ثملكة فنية ٠‏ ووجود الخيال ليس ضروريا 
لجرد اتكار التحدات والوقائع وانسا وجوده ضرورى جدا للقدره 
على 'تعسوير المو اقف بعويرا فنيا ٠‏ ولا يازم أن يشعر الكاتب 
الروائى باتفعالات مستى مع كل انحناء فى نطوو قصته ٠‏ نكفيه أن 
كون قادرا على أن شخيل أتعالا خاصة وداخلية لكيان الأرء 
الروحى ف حالات الانقياض والسرور ٠‏ ويبلغ الكاتب الروائمىأقصى 
آماد البراعة حين سوهر له امقدرة على تصصوير أكدر من نوع من 
أنواع الجزع والحزن وأكثر من ححمالة من حالات اليآس والتمرد 
والقنوط والاقتحام + 


والواقع أن الناس اجسعا با اتشعروك بالهحة آو انس أو العيرة 
أو الهم على لعو واحد ٠‏ وقدارة العانب تتجلى على تعدى قوى ناصع 
عندما ما يبرز من ١‏ لهم ما يناسب هذه الشخصية دون تلك وأن بتدع 
لم ن صنوفه الغيرة م يوام فردأ دون سد و آأه ٠‏ فقدرة الكاتب والشاعر 
و الأدب على ا تخدام الخيال لا فيد فقط لابتداع المو اقف بغير 

ولكن هبهات أن تحداى االتماس اتصمنلسوار الوقائع والأحدات 
من حاب الخيال وحدمه + كما يشغل عقل الأديب المنان هو اأر بط 
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الونيق بين معالم الطر دق ف دما العسل الفنى وق و ل 
ولا نطيق المنشعل بالأدب أن كون أحساساثه النى سنها اشاحه 
الشعرى أو القصصى أو الكتابى محرد افر اضات لمواقف متنوعة ٠‏ 
انها هذه الجا له سنكون مثا به النظر يان التى تحملها الأديس 
الى الجمهور بنان الانكالات الفنية فى تحفته ء وهذا شه عسل 
كبار 00 الذين ديدعون النظر نات التى 'تتتكيف 7 ع المواضعم 
المضلمة + ونظرناية النى بنقدم بها لتتييف المواقف المختلمة هى اتكار 
فنى خالص 0 نحار به ودراساته وذكر ناتةء ولهذا كان الأتصال 
اسان هاما 0 . 


فالأديب ينتفض انتفاضات متتابعة يخرج على أثرها مسر حاته 
وقصصه ٠‏ ولن شكفى البديهة ف ادراك السب والعلاقات يبن 
الأفراد والشخصبات والمواقف ٠‏ لابد من المقارنات الطويلة بين سلوك 
الفمرد وسلوك الجماعات ولايد من التعحيل باختيار آليق التصرفاب 
بهذا الشخص أو بذاك ٠‏ نذكر على سبيل المشال مسرحية الاستثناء 
والقاعدة لبربيخت ٠‏ ففى هذه المسرحية يظهر نوع من التماسك الفنى 
فعمل الخيال وسعيه لابتداع المواقف ٠‏ وبظل المؤلف حمل تحويره 
وتطويره لشخصية السيد بحيث يظهر جشعه للحصول على المال 
واشفاقه من التايع الذى قوم بخدمته ويرشكه ألى الطريق وتوحسه 
من أفعال التابع وتصرفاته حتى يصل ىق النهابة الى الموقف الذى نتوهم 
فيه أن تابعه سيقتله بالحجر + مع أن هذا التابع لم يكن يقدم لسيده 
فى تلك اللحظة سوى الزمزمية لبسقيه الماء 0 بالتواماته نحوه ٠+‏ 
فهنا عمل الخبال تين من القدرة على استيفاء منطق الأحداث داخل 
اطار المسرحبة + ولهذًا متكر بريخت محاكمة عامة فى نهاية المسرحية ٠‏ 
هذه المحاكمة فى الواقم شىء آخر سوى محاكمة تشايلوك فى ثاجر 
البندقية لشسكسبير ومغايرة لمحاكمة الغرسب فى قصة ألبير كامو ٠‏ 
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المأؤلف تفرد هنا بخلق محاكسة ششى مع العنود الخيالى الذى صبه 
هبة مسر حيئة + وا ألحفيفة أن ربخت نتحول الى ملف مسرحى ممل 
اذا لم شابع القارىء أو السامع كل خلحان الأشخاص بدقة وهى 
خلحات تنستحث |اخيال على 'نصور بقية الأوضاع ٠‏ ولذلك كان تمشل 
مسرحيانه غاية فى الصعوبة ويحتاج الى مران طويل ٠‏ 


وهنا فى هذه اللمسرحية د الأستئناء والقاعدة » كان بريخت يرمى 
الى هدفين متلاصقين دواما فى أطوار المسرحية » كان يريد أن يكشف 
عن قدرذ السيادة المادية على نبرير الاستثناءات التى يتمتع بها ذوو 
الجهاه والغنى ق المجتسع المكبل بالفيود ٠.‏ كذلك آراد بريخت ق 
نفس الوقت أن يعتبر العمل الفنى نوعا من استشفاف التحرية المجهولة 
ومحاوله للانتكار الجددد الذى ببرز الفن الممتاز بالأصالة + ان هذا 
الحانب نوع من الصراع ضد العادات الثى 'تجعلنا تآلف ما تقول 
وما تفعل وما تقرأ فلا تخرج على محدودية هذه لأوضاع التقليدية 
وتتعصب للطريق الذى سيق أن مهدناه وتحارب الضاريين فى أعماق 
الطرق الحديدة المجهولة + 

ولسئا بصدد شرح أعمال بربخيت ولكن المهم هو أن للاحظط 
مدى انتفعاله مح حبه , للاتجديد ٠‏ والاشكار والخروج عما ستقر قف 
الحياة من أوضاع فتيجة للألفة والاعتياد ٠‏ والعقل البشرى فى نظره 
كسول يركن الى الراحة فى القوالب الفنية المعتادة ولابد من قوة 
فكرية تحفزه للتوصل الى قوائين وأحكام غير معهودة وتحارب فيه 
طمعة الغريزي وحيه للسيطرة + ومنطق الخال هو الذى فر ض نفسه 
على كل شخصية وعلى كل محادثة وعلى كل انفعال بحيث يعفى الأثراف 
نفسه من تبح الأحداث بأعصابه ووحجدائه ٠‏ 


محسل النظرية التى نعر ضسهأ الآن أن العتقفل المشرى قادر على 
'تصور طر بقة الأاحساس بالمشاغعر والانفحالات المختلعة يحب بمكنه 
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نسجيلها بغير متابعة عاطفية هوجاء ٠‏ وحسبه آن بعاشر الناس وأن 
يمر بالتجارب حتى يحتفظ فى مخباته بالأسلوب اللازم لمعالجة 
المواقف المتعددة والشخصيات المتبادئة فى غير اعنات لنفسه + وبعد 
دلك يستطيع أن ساير منطق الخيال فى سلوك كل فردء وكما نقول 
فرائسواز ساجان : ان الحوار شبه قضيان السكك الحديدية التى 
تطور عليها أحداث المسرحية على نحو ما يتحرك القطار ٠‏ واذلك 
بحتاج الولف كانيا أو شاعرا أو قصاصا الى حصيلة كبيرة من التجارب 
والمقابلات مع الناس والاختلاط بالجماهير وزيارة الاقاليم والبلاد 
وملاحظة عادات الشعوب حتى 'تتكون لديه ملكة خلق الشخصيات 
والتزام حدود معيئة ى نصويرها وأعطاء اللمحات الخاصة 
بكل موقف ٠‏ 

وتذكرنا ثرانسواز ساجان نتصسويرها الشائق للمواقف المتعددة 
التى ظهرت فيها شخصية البطلة خلال قصنها المسماة : هل تحبين 
يوار كان ناب عه سربابة تفن 32 القن نوريا اللبميلون 
المعبر القوى ما لم يمر الانسان بمثل هذه التجارب العاطفية الغربية 
التى مرث بها بطلة القصة واسمها بول فيما أذكر ه وفرانسواز ساحان 
لا يكن أن تمر بالتجربة التى مرث بها بطلة قصتها لأنها ‏ أى البطلة ‏ 
كانت فى التاسعة والثلاثين من عمرها وصارت تتنازعها عاطفتان قونتان 
متبايتتان » وبطبيعة الحال لم تبلغ فرانسواز ساجان تلك السن فهمى 
ب لم تزل فى ذلك الوقت فى التاسسعة والعشرين وكانت فى 
السادسة والعشرين <ين كتبيت قصتها تلك ء وليس من الضرورى 
أن 'نكون قد نشيت فى صدرها مثل هذه العواطف الحادة ٠‏ 
فنك لاتمتعاد س1 اسيل ليان الحمنية بول سن 
ندرك براعة الكائبة فى قدرتها على استخدام الخيال استخداما 
صحيحا سلليما تردى الى اكتشاف كل خواطر اليطللة ونزعاتها 
فى كل قترات عذابها وحيرتهاء وكفيها طبعا أن تتابع منطق 
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الشعور واللاحساس ف ثللت السين وأن 'تنخيل مقدمانه و ثنا نسحا 2 
سكل لبذ راد وفه | الحضقة المشما أهد وصسدق العاطفة حتى بلغ هد 
من تصوبر معالم قصتتها . 


لبس هذا فقط هو المطلوب ٠‏ ان المطلوب أيضا هو بلوغ الكانب 
أو الشاعر مرحلة اللسييد لتعالمه الخاص + فيكون له من هذا العالم 
الذى يحلقه بخياله رصيد مفعي بالدلالات والأسرار والمعانى ٠‏ و تتحفق 
يذلك كله فدرانءه على الخلق والاشكار ٠‏ دلك أن الأدب يشنعل 
اشاساتتها الب مدقا والشال" اللعووب نتن وشكلة القوليى لغلئ ول 
مكوناب الدنيا النى يبحمل اليها الهنان من أبعاد تلاج قلبه وعقله 
ووجدانه ء ولبس هذا الخيال الطاقة البسيطة + انه أعمق من أبعاد 
العقل والفهم فى دنا الفكر والروح + وهو أشد دقة ونعومة من كل 
طاقات الابداع الفنى فى ملكات الانسان ء بل الخيال اللعوب هو الذى 
سحل وبسحث ويدرس ويدرك ما فى الحقائق الخارحية من : قيم وسادج 
وهو الذى سششيقى ما شدل من آلوآن المعارقه لدى الناس وهو الى 
بغزو كل الافاق والأجواء التى لا 'نحرؤق ملكة آخرى على المغامرة فيها + 
لذلك آردنا أن نزف هذه الحقائق الى الذين تشغلهم مشاكل الأدب 
والفن وأن تقصح عن أحساسنا بن الأشياء كيما بدو طبيعية شبغى 
أن تلخا الى الخيال + ان سرد طيون الأشياء بالمظون العادض فى اعمال 
الفنانين والأدباء يتطلب خبرة كبيرة فى استخدام الخيال » فما يالك 
اذا لم يكن الأمر مجرد الباس للواقع ثوب الواقع كما يقترن فى اعداده 
الخيال ؟ 


أليس من الحائز أن نقبل على الحياة فتكسب فنونها وآلوانها 
و تنصيد حوائيها وأعماقها وتحارى منطقها وأصولها و تمكس ذلك مدن 
بعد على صحائفنا التى تحبر فوقها أدينا من الشعر والقصة والمسرحية 
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والمقالة فنحد الحياة نفسها وناتقى سشاه دها فعلا وقد ازدا'ات 
سا أضفته عليها خيالاننا من رواق الألفة والاعتياد أو من طابع الغر به 
والاندهاش ؟ نتتكون الحباة نفسها مادة للخبال ينسقها فى آثواب من 
الابداع والجصلال بها سقطه علبها من ذانية الكاتئب أو الفساعر حتى 
تغدو عرسا من عرامس الوحى والالهام ؟ آليس ذلك من الجائز حنى 
نوفى الاشتغال بالأدب حقه من الاجتهاد والتعميق والمثابرة وتقبل على 
هذه المهنة بما تستاحقه منا من العناء والمكايدة ؟ 


الحواب عنك أصحات الأقلام والمحاير « 


/1١ا‏ 
(م + الخال الحركي ) 


بودئير وفن الشعر 


© بودلير وفن الشسعر 


يرتكن الأساس الوصعى للنمد الأدبى عند كتاب الغرب الى 
آمرين : نظريه فى الحمال ونظريه فى الخبال ء فهاتان النظرينان بمتابه 
العسود الفقرى عند العرسين فى كل نفد أدبى . ويكونان المحور الأصلى 
الذى تدور حوله الأقوال ولعب منه الأحكام ٠‏ وتوالى الأيام 
نات 8 فوسنا عادة اليدء بالسؤال عن هذين الحامين عند الاطلاع 
على مؤلف ف الأمد ول النفدية أو عند الوقوف على اسعراض أدبي 
للمذاهمب ٠‏ واذا كنت أحاول التقديم بهذه الملاحظة خلأنتنى أحب أن 
أوجه أنظار النقاد فى مصر الى آن عملهم أن يكون ذا قيمة أو اعبار 
ما دام منحصرا فى تلك الدائرة المقفلة : دائرة التعليق الخاص أو دائرة 
التنويه الانشائى ٠‏ 

فهكذا عودنا الغرب واسطنعنا بذلك أن ندرك الأغوار البعيدة 
التى نسدد كلامهم الظاهر وتتعهد أفكارهم الحارية + فاذا ما ساق 
النك أحدهم حكما فى احدى مشكلات الفن » قدم له تحليلا وافرا 
عن النظرية الفلسفمة التى سسنى عليها آراءه + والبحث النفسى الذى 
عتمد عليه فى تفسسير ما بديه من الاعتراضات والتوضيحات ٠‏ 
قلا دخاو ب والأمر كذلك لب بعحث لقدى من فكرة ق الحمال وفكرة 
ق الخيال ٠‏ 


أما فكرة الحسال فمن شآنها أن تربط بين مفهوم الذوق عند الفنان 
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وبين مفهومة عند عامة الناس ٠‏ الى جانب آنها 'تحدد البعد الذى ستند 
اليه الناقد فى تحديد القيمة الأدبية من جانب الشسكل والتنغيم + وبذلك 
تصبتح فكرة الجمال موضع الانفاق الشعورى بين الناس © وملتفى 
الاحساسات الغامضة فى الاستحسان والاستهجان ٠‏ ثي نلاحظ شيا 
آخر وهو أن طرية الجمال عند الناقد تبرر مسلكه ف الاعتراض * 
وتريد مذهية ق المآخذ النى سديها عند مراجعة الأعمال الأدبية ء 
فأول ما بخطر على ذهن الفارىء عتدما يعرآ مقالا فى النقد الأدبى هو 
النساؤل عن السيب الذى يجعاالك فى موقف بالذات ولا تكون فق 
سواه . أو الدافع الذى حملك على اعلان رأيك خاليا من المسوغات 
أو الممررات ٠‏ فالفكرة الحمالية عند اانافد من هذه الناحية تغنيه # فى 
الوقت نفسه ب عن الشرح والتعليل ف كل احظلة من اللحظات التتى 


نس به وهو صدد التتقيذ وال ؤاهذة والوزن 3 


أما فكرة الخيال فتتفذ الى أعماق النفس البسرية كيما تفسر لنا 
شيئين على جانب عظيم من الأهمية بالنسية الى العمل الأدبى ٠‏ 
آما الثىء الأول فهو الكشف عن مقومات العمل الأدبى كما هى 
مطبوعة فى نفسية الفئاث المبدع والاعلان عن قيمة الخاق المنى بطريقة 
من الطرق الخاصة التى اتفردث بها مدرسة وتحدد بها اتحاه ء٠‏ 
كذلك بعين التفسير التحليلى لاخبال الفنى المبدع على تقييد الأديب 
بطريقة معبتة فى الاتعيير عن الأزمات التى تمر به والأهواء التى ننثابه ٠‏ 
فالفنان محصور ‏ ب ق هذا النطاق الضيق الذى بهيئه خياله ب 
بآفاق ومدارك خاصة + وعلاوة على هذا نستطيع أن نحد فق غضون 
كلامنا عن الخبال ما يبرز لثا ملامح التصور الذهنى ف العقلية 
المدعة ‏ وما يردا تلك الصلة التى تربط بين خبال الفنان وبين عناصر 
الطسعة الخارحبة من ناحية الشكوين والملاحظة والالتفات ء 


وعلى الرغم من آننا لا نستطيع أن رفع با لانحاه النقدى عند 
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بودلير الى حد الحكم على عمله بأنه مذهب متكامل » يمكن ب مع 
ذلك أن نحد لديه أساسين من الجمال والخبال اللذين مكفيان لدعم 
أقواله ٠‏ فمن ناحية الجمال نشاهد عنده تفصيلا دقيقا لبعض الأمور 
التى تكون شبكة مترابطة » وتقبم بنيانا متماسكا الى حد بعيد ٠‏ ذهو 
أولا لا بخص الجمال بصفة تعبر عن شخصينه أجمل تعبير » ونوضح 
طابعة ااروحى قَّ الاعداد الشعرى والتقويم النقدى سواء سواءاء 
اد بقول أن الجمال لا دمكن أن سكون مطلقا وأندنا » ولزمه الارساط 
بالحياة اليومية والأشياء العامة حتى تسثل ونصير حقيقة من الحقائق ٠‏ 
فالحسال الخالص أسطورة من الأساطير لا يعرفها العمل الأدبى الا ادا 


كانت متعلقة بالجزئميات الحاصلة فى مجرى أمورنا العادية ٠‏ 


وبذلك ناوي |اعصصال الى أن مكون عبسلا تسيا فى كل الأسوال 
ما دام الاختلاف قاسا قف نماذج من الحياة تتآثر بالزمان والمكان ٠.‏ 
وف رأى بودلى أن دؤلاء الشعراء الذين يطليون الجمال المطلقى ‏ 
وينسدون البدعة ااخالده لبسوا الا شيعة من المهتونين : فكل زمن 
وكل مضاحة يه الفط رثول عه اها مور يها ااحبناصن :عن االخسياال ان 
نطرها ٠‏ ولابد للشاعر من أن سعى سعيا حثيثًا كبما يحقق مثلا للحصال 
فى نفساهء يلاثم أوضاع ويسابر ركب الزمن ويفى بما للبيكة علسه من 
الثار والأفضال ٠‏ 


ومن أهم خصائص الجمال فى العمل الأدبى لديه أن بلفف النظر 
وثير الدهفة بأى شكل من الأشكال 8 قلا بد من 'تحقيق هذه اللفتة 
وتلك الدهشسة بأن يعمد الأدرب الى القواعد النقدية والأصول المدرسية 
فيخرج عليها » وآن يفارق سئة الانباع الحرفى لأحكام الرقباء مهما 
كانوا! ٠‏ ويقول أنه من أجل المحافظة على الفرحة التى نثيرها الدهسة 
قَّ النفس » والابقاء على اانشوة التى تحدثها الحدة والغرابة فى 
الوجدان ؛ ينبغى أن يظل الكانب حريصا على التنويم والابتكار فى 


5 


السادج المعروضه والأحاسيس المجنلاة ٠‏ ذلك لأنه اذا ضاع التنوع 
فى أعمال الآاديب اختلطت النماذج واعنجنت الوحدات وصارت على 
هيئة رنيبة خاليه من الشخصية والحياة وشبيهة بالانفعال والعدم ٠‏ 
ويوكد بودلير داسا هذه الحقيقة : وهى أن الحميل دائما خارق للعاده 
وخارج على المآلوف وغير موافق لما آتى به الغير فى نفس المجال ٠‏ 


أما نظريته فى الخيال فهى وثيقة الارتياط يمتحاه الشعرى وشديده 
الالنشياق روصية ل لق واه لت مو قرو دوعن يان اليك اهالت 
الذين نسدوا اللذة قى اسنقصاء المجهول » وبحتوا عن المتعة بعيدا عن 
الحياة الواقعية ا'كالحة ٠+‏ فأبعد شىء عن فهم بودلير هو لقول بالرسضياله 
الاجساعبة أو الأخلافية التى يتردبها فن من الفنون والشعر خاصة ٠‏ 
لاله مقيسي او اكز تامأ فنا فعنه 4ه الا شال لسري فبهحة مقن 
أجل الانطلاق الى حيث تستطيع النفس آن ترضى شهوتها فى البزوغ ؛ 
وتعا لما نصادخه أمام وهج الاحساس افنى من اللفحات الثنتى هنا 
كل عوامل الشرود والاذثاق ٠»‏ فقى مقابل الطبيعة التى بلمس بشاعنها » 
والواقم الماثل الذى بحس بفبحه ودمامته » يضم بودلير عالم 
الخبال ٠‏ وهناك فضل يودالير مظاهر التشويه والأرض على مظاهر 
اصحة والاانسجام » ويضع نتاج الوهم فى مرتبة من التقدير والاهتسام 
أعلى من مرتبة الحقائق والواردة من عالي الحياة ٠‏ 

اهنا نه السية ال الفقات .تسلو سان آم تو كيه ارو 3 
كل ملكات الدماغ ٠‏ واذا كان هتالك ما يبد هذا القول قاننا تكتفى 
بأن عرف معرفة أكيدة أن عالم الفنان من خلقه ء وآن الدنيا عنده 
وليدة وهمه وتصوره » حنى تقدر ما اهذه الوظفة العقلبة من أهسية 
بالعة 2 فالعالم الظاهفرى الموحود عبارة عن المحال الذى نشط فيه 
الفنان كيما نتقى كلانه وآدوانه » ويختار التلماذج والصور اللازمة 
بالنسبة اليه + ولا يتم ذلك الا على نحو معين هو الذى يكشف عن 


؟؟ 


مقومات الشعخصية التى نقوم بالا شثماء ويظهر الذانية التى السكدر وراء 
عملية الاختيار ٠‏ فالمجال الحيوى لنفسية الفنان هو الأشياء الخارجية ٠‏ 


ولا در جع أهميه الخيال عند بودلير الى هذا فحسب : وانما 
أرجم أيضا الى اعتقاد بودلير ق نوع من الواقعية الداخلية أو من 
الانطواء الذائى ه واذا صمح ذلك لاعف الخال دور كبيرا ىق أعسال 
الفئان 'تبعا للارقتياط اشام كما بين التكييف الداخلى ووسائل 
النقل والأداء ٠٠٠‏ أعنى فيسا بين القدرة على التهيئه والاعداد وبين 
الحواس المختلفة ٠‏ فااهدف الذى يسعى الفن الى «حقيفه داتى الى 
أقصى درجة : والأرمي الذى شيعى النفاذ البه فردى بحكم الضرورة ٠‏ 
ولا نكاد الفنان خاصة من بين كل الناس بفارق 0 ه كالمئنان 
سئاز أولا وقبل كل تىه .أله صاحب مال أو متخيل . يمس الثار 
من روحة لشىء بها الأآشياء » ويعكس المشاعر على ناطته لتعود صنير 
الحياة ٠‏ فالخيال الخصب عند الفئان هو الذى يوحى أله نرصة 
الداع الطليعة ف :ضورة أشخاو.مظلومة وتراباسة ووافين الخال 
اننا لين موعاقة الرعيلة لفان و 00 أل طايه رياد 
والأحداث الثى يتفعل لها » والمظاهر التى يتأثر بها ٠‏ 


ويناء على هذه الأنظار المتثالية فى الخيال والجمال » آمن بودليي 
بشرورة الفصل بين المهمة التى يقوم بها الشعر والمهسات الأخرى التى 
تقوم بها علوم الأخلاق والفلسفة ء فالشعر لا يعرف ثشسيئا عن 
الخدمات التى يزعم بعض أصحاب المدارس الفنية أنها تقوم على بديه 
وتتأدى به وتخلص عن طريقه ء واذا آخذنا النسعر على آنه آداة 
اجتماعة رفم المستوى العام الأخلاق أو نرضة ااه ى الشائع ق ق 
التفكير » فقد ما له من صسغة الذائية » وصار محكوما علبه بالموت 
بين أكفان التقليد الزائف ٠‏ وعلى صحائف الخطابة الجوفاء ٠‏ وهذا 
الحكم مينى فق نظر بوداير على أساس أن الفن ينقص قدره حينما 
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بيخضصسع لا 'مليه عليه الطبيعة الخارجبة وعندما بتنحتى بازاء 
مشاهد الحياة ٠‏ 


فالدور الذى يفوم به الفنان لا يعتمد على النقل والتقليد وانما 
يعتسد على معارضة الأشياء الموجودة وانكارها اتكارا تتمثل قف اقتحام 
الذات عند الكتاية النترية أو الشعرية كلما أمكن + فآول عمل من 
أعمال الفنان هو اسقاط الطبيعة فى الخارج واحلال النفس الانسانية 
محلها وادا أمكن هذا أصبح من العسير أن نخضع الشعر للفيود 
البراقة + ودرجما عن داق العمل الكذى كل معاؤلة مو فين 
الاصلاح والارشاد وااتعليم ٠‏ وعلى هذا التحو يكون للشعر غرض 
واحد : وهذا الغرض الواحد هو نفسه ٠‏ وق صورته العليا أو على 
نحوه الأمثل تغيس عن الشعر كل ازعة سياسية وتختفى مظاهر البحث 
الفلسفى حتى سقى قّْ النهابية جوهره الفردى العميق ٠‏ 

واذا نظرنا فى هذه الآراء التى سردها بودلير والنى آمن بها الى 
آخر حياته . وحدناها لا تخلو من انحاه موحد أو من نظربة مستقلة + 
وعلى الرغم مسا قد تحده ق شعره من توزع بين كثير من المذاهب 
الشعرية ومن ثأثر يما شاع وقتئذ من المدارس لا تكاد نعتر فى نفده 
على خطوط غبر أصيلة أو على سمات طفيلبة + ويستطيع الثقاد بعد 
تحليل سيط أن بوقفوك على عناصر روما تنيكية أو على عناصر برئاسية 
2 شعر بودلبر + آما فى موقفه التقدى فلا يسكنهم الا آن يقروا 
بشخصيته الناقدة التى تقف فى الناحية المقابلة للروما تنيكية والتى 
تسسخر من البارناسية ونواحه المذهب الواقعى بدون أى تراجع أو أثثناء 
عن نزعته الفردءة الواضحة وعن ايمانه الفنى الخاص به دوث سواه ٠‏ 


ومما بلاحقلك. قَ التهاية أنه للا ستطيع وأحد من الناس اقباع ما حاء 
قَْ كلام بوداير هن الذأفكار وما تخالن عياراته من الآراء النقدية 3 وذلك 


51 


لأذكوة اين ريشق على انام متاق تيده كتة اق اياك هيد 
ولم يكن من المثابرة والاتكباب بحيت يمكنه أن يآخذ شيئا من الأشياء 
مأخذا جديا وأن بنظر الى الحياة نظرة فيها عناية أو غيرة آو اهتمام ٠‏ 
والعيب الأصيل الذى تتمثل ق غياب عنصر الحيوية من النقد البودليرى 
انما يأتى عن هصذه الروح الذاتية المغرطة حتى امتاز بها الرجل عليلة 
أنامه على الأرض +٠‏ كان فرديا زيادة عمسا دازم بالنسة الي تاقد يريد 
الخير للأدب وينسد الرفعة للفن الذى يعسل كاهنا فى محرابه ٠‏ وكان 
شعر بالعيت وااتفاهة فى تون الحماة على نحو أفقده كل اعتبار 
للتقدم وكل 'تقدير للارتقاء الذى نصسيه الأعمال العادية ٠‏ 


وادا دهينا الى حد القول بأ بودلير لم يكن قادرا على ركيز 
محهوداته فى عمل من الأعمال أو بذل عنايته فى باب من الأبواب فايس 
معنى دلك آنه كان فليل الأهمية فى اناري النعد + لأن مدهيه اللعدى, 
لا يخلو من فحة عبقرية استندت الى فلسفة فى التحليل وجمال فى 
التفصيل وقوة من الأداء ٠‏ ويقول ( رينيه لالو ) تآييدا لكلامسا هذا 
فى كتابه عن مراحل الشعر الفرنسى ( ص م ) أن مقالتيه عن الفن 
الرومانتبيكى والتطلعات الحمالية تثبتان ضلاعة مواهبه التقدية ٠‏ 
وأغلب ظنى آنه استفاد كثيرا من التوجيهات التى كان يصدرها فى 
نعليقانه عن الفنون الأخرى كا أوسيفى وااتصوير ولكعن الذى لاشنك 
فه أله قد استغاد كثيرا من الاتجاه الذى سار فيه سان ييف والخطوات 
التى متى ف آثرها ٠‏ ان الاثنبن ب يوداير وسان بيف هما التاقدان 
الميماث فى الحركة الروما متكية اذا ظزنا الها تحصبدورة ف النطاق 
الفر نسى ٠‏ 

وأهم ما سكن أن دعزى الى بودايي 2 حركاله النقدية هو أنه 
فانسح الياب أمام الرمزية الصحيحة كيما تتقدم وكيما نآخذ مكانها 
المرموق بين المذاهب + فليس فى فن بودلير فى النظلى وحده هو الذى 


؟ 


1 درنومه الرمزيه واشسا يأنى فق غضسون كلامه النظرى عن القن 
الخالص ما يمكر آن نظر اليه المورخ على أنه أرهاصات خالية من 
الزيف ونأ شير ممثلئة بالحداة > ودلاثل قاطعة على الأسقية والبدء ٠‏ 


واذ تعلى ها هنا شوكيد هذه الحقيقة فاذننا تور من ايمانا قونا بآن 
كل د ركد تفداية لا ننفت هذه اللفه ولا نبذل بعضص عنانها ف هذا 
الجا ب سك غير فليل من أهسيتها 0 لسيب سيط وهو أن الأدب 
المخالصس لا حون اله رمزنا للغانه 3 ولا يسنطيح آلا أن يتصرف هذا 
المتصرف للتقرقة دين بعضه كفن وبين دعضه الآخر كعلم ٠‏ وأول سان 
لاامل عن |ارمزيه هو دلك الذى *ذنبه موريا فى الماحق الأ.نى للفيجارو 
اريخ ١8‏ سيتسير عام حمل حيبت جاء فيه أن هذا المذهب انما هتدى 
يآنار بوداير ومالارميه وفيراين .+ ون تاحية الفن الشغالص يذكر 
الرمزتودت قصيدة ودار عن 2 المحاوبات » عادة كتمط فريك للشسعر 


الرمزى وهذه رجمئئها 0 


أن الطبيعة معد أركانه أحياء ٠‏ 

يدعون السئتهم أحيانا فتغطق بالكلمات المبهومة ٠‏ 
و اإعدوس الأنسان دس غابات الرموز 7 

فير مقها ينظرات البفة ٠‏ 

ومثلما نذخناط أرحاع الصوت من بعيد ٠‏ 

فى وحدة مظلمة عميقة ٠.‏ 

رحة مدل اللبل ومثل الفسوء ٠‏ 

تنشسابه الروائح والألوان والأصوات ٠‏ 

والماصد ملن بالرواتح الزكية كلحم الأطفال ٠‏ 
الجلوة كاأنقام اأزمسار 

الخضراء "لحن اإارلاعى 

وملآن بأشياء أخرى مرتشاة وغنية وملتصرة + 
وله انساع الأشباء اللاذهائية » 


أ 


يفضل العثير والمساك واللبان والبخور » 
الذى يذكى هيمان الروح والحواس + 
أما من ناحية العمل النقدى فيذكرون آنه هاجم الشعر بنزعانه 

الفكرية والاصلاحية وأسبغ عليه من لدنه روح الغموض وآدخل فبه 
خوجة لحان ع اي أله قد عيل على القليض: الميعر من التعيات “الى 
عاقته عن التقدم وححر مله الحباة فثرة طويلة من الزمن ء+ واذا كان 
الكثيرون من النقاد قد اكنفوا بأنهم تقاد فيوداير قد أعطانا الودج 
قبل أن تعطيئا الفكرة ون لنا تفصيلا واحمالا ٠٠‏ أعنى نظريا وواقعا 
معا ٠‏ قأصبح بعد بحق من دين أكبر من أثْر ق الشعر والتقد الحد شين 
وطابعه + 
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نظرية شوبئهور فى الفئون 


( العمل الأدبى كاكارآة ٠+٠‏ فلا تنانظر من المرآة 
أن تعكس صورة ملاك اذا نظر فيها حمار ! ) 


( شويئلهور ) 


ه نظرية شولدتهور فى الفئون 


كان شو ينهو ر قنانا بطبعه الى جانب ما عرف عنه من أله فياسوف 
كان فنانا فى أسلوب كتابته كما امثاز بالروح الفنية فى طريقة تفكيره ٠‏ 
ولعله لم يوئر عن فيلسوف قط جمال أسلوب وحيوية تعبير وروعه 
أداء كما أثر عن شو بنهور ( وأفلاطون الذى كان دائما مصدر وى 
لشوبنهور كما يقول هو نفسه ) + وان دل تغلغل الروح الفنية فى عمله 
الفكرى على شىء ؛ خائما يدل على مدى ما نمتع به عقله من قوى 
لاطو ند ارت الريك شرف ادوقع هر نم3 اليك مبيلةا ب قف عدي الو .. 
فبلسوف مفكر ولكنه شذْ ف الحقيقة عن الطريقة الأستاذية 4 التنى 
انبعها بوضوح كانت + وهحل ٠»‏ فى رسم مذاهبهم الفلسفية » وبناء 
كيا نهم الفكرى + كذلك لانعدم لدى شهوينهور ميلا آدبا ظاهرا , 
ولا بزال أسلوب الكتابة الذى اختص به موضع اعجاب المفكرين 
والتقاد » ولا 'نزال طريقته فى التعبير محل *ناء كل من ألقى نظرة ب ولو 
دوف على ذه افاته ه' فينك! عامل امام من دين الدوافل الى عنبتن 
أن تنطلع اليها ونحن بصدد الكقشف عن مقومائه الأدببة وائحاهه فى 
دين الندرة + 


وكان شوتهور متشائما كذلك ٠+٠‏ ورث النشاؤم بمزاجه واعتنقه 
بعد ذلك بفكره ثم جنمح اليه يخياله + ودرد برثترانك رسل 'نشاومه الى 
ذوقه ومزاجه اللخاص والى تكويته الطيعى + ولكن باحثا مم ذلك 
لا يستطيع أن همل هذه الموجة العامة : وأن تتجاهل ذلك الانجاه 


1 
رم ”ا الخشيال الحركى ) 


السائد ابان النصف الأول من القرن الناسع عشر +٠٠‏ موجة النساؤه 
وال نحاه السوداوى فى تفوس الشسعراء ولدياء » أمثال يروت 2 
انحلترا وآالفريد دى موسيه فى فرنسا وهيتى فى ألمانا ٠.‏ كذلك لابد 
من أن تربط بين شو بنهور ونظرته 4 وبين نبرات الحزن العمرق قف 
ألحان شوبان وتسويرت وييتْهوفن + فمن الصعب أن نقصر تفسسير 
التشاؤم عند شو بلهور على مزاجه الشخصى » طالما كان من السهل 
ايجاد بذور ناصعة لاتجاه عام فى الاحساس والتذوق ٠‏ بل صعب ان 
لم يكن من المستحيل ‏ أن نعزل شو بنهور عن الميول ااروما تتيتكبة 
التى سادت حينئذ ٠‏ وقليل من التأمل فى تفكير شو بنهور نفسه سبكون 
كافيا لأن يردنا الى عناصر وآأصول عديدة من صميم المذهب 


٠ الروماتنيكى‎ 


الروماتتيكية وبين قلسقات شو شهور ونظراته وآرائله 3 فنحن تنعرف 
من تاريخ نشو شهوار ومن وقائع حياته الجارية آنه عمل م لحت تأ فير 
الرغبة الشديدة التى أبداها والده » كاتبا فى احدى المنشات التحارية 
على ذلك النحو الا بعك أن ا والده 5 كان مقت تلك الحراة وبنزع 
الى حساة علمية حمق فيها رغماته وميواه 0 ولتكفسه تأثر مع ذلك 
بأشياء هامة ؛ ونركتت هامبورج فى قليه خبوطا قوية من نسيج شخصيات 
كيرة 2 الحركة الروما شكية مثل اتبيك وتوفاليس وهو كقمان ٠‏ 
وهئالك أنضا ب على أبدى مق لأاء نت هام البو نان القديمة وأقل على 
حضارتها وعرف كيف ستقيد منها واعتاد ب متآثرا دروما تتبكى آخر 
هو اشلبحل ‏ - أن لجح الى تفكير الهنود » وأن ينظر فى آثارهم 4 


ويعجب بدياناتهم * 


ونحن نعلم من تاريخ الروما تنبكية أنها لبست مجرد نزوع أدبى 
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وميل هنى ٠٠‏ ليست مدرسة شعر ومذهب نقد فحسب ؛ واأنما هى 
بالاضافة الى ذلك طريقة خاصة فى الحياة وسلوك ذانى فى المعينة ٠‏ 
فهى ل الى جانب كونها طريفة مذهبية فى النظم الفنى ‏ تمتلك منهجا 
ح.ا فى السئون الفردية وتعدم أصولا وضعبة فى الحياة ضمن ما تقدمه 
من أصول نظرية فى الأدب ٠‏ أو بعبارة آأخرى يمكن النظر الى 
الرومانتيكية على أنها مدرسة فن وحصاة بمعتى الكلمة » وعلى أنها 
طريقة فى اانظر والعمل على السواء ٠‏ ولذلك نجد أن معظم الفنانين 
والأدباء المنتسين الى النزعة الروما تتسكية قد جعلوا من حياتهم تفسها 
عسلا فنيا وعاشوا أعمارهم بطريقة معبنة توائم نظرتهم وتنفق مع ميولهم 
فاذا كان شو بنهور قد تأثر بالروماتتيكية فهو لم بخضم لها فى معالمها 
ومبادثها فقط . وانسا اجتذبته ملامحها الى 'حد أن اصطبغ تفكيره » 
قن الفلسفة ذاتها » بأسلوها » وتكونت لديه عادة القياس اليها + وأقل 
نظرة نرمى بها الى المدرسة الروماتتكية والى فلسفة شوتهور » 
سنكون كفيلة دأن تكشف لنا عن حقيقة لها أهميتها فى هذا المحال » 
وهى أن شسة اتصالا قويا وعلاقة واضحة فيما بين آراء شوبنهور عن 
الفنون وآراء زعماء الروماةتيكية فى الحياة » واعتقد أن الأمر ى هذا 
الانصال لبس محرد نسابه أو محرد تناظر ؛ الأنث العناصر المكرية الميثوائة 
فق فون النالفه الروما شكية' قد يروت روزا وافتها ف اعسنال 
شو ينهور وآرائه الفلسفية ولأن طبيعة الاتحاه الروحى المستكن فى 
أشعار لا مارثين الغنامة الحزينة » وى قصائد نوفاليس الأسيانة هى 
نصسها الغالبة على معتقدات شو بنهور + 

بقول فاحبه فى بعض كلامه عن الحركة الروماتيكية فى الأدب : 
أن الأصل فيها هو الاشفاق من الحقيقة » والرغسة فى تحاشيها ٠‏ 
واو أننا تابعنا تفكبر شسوبنهور وفلسفته الخاصة بالعالم كارادة 
ومثال لوجدنا نفسى التثيار مترجسا الى لغة العقول وعثرنا على عين 


١0 


الحقيقة معيرا عنها بأسلوب الفلاسفة ٠‏ فالفن هو نوع من الهربف 
وسبيل من سبل النحاة والخلاص ٠‏ ولذلك يقول فيليب مديتش ساق 
كنابه عن نظرية العقل لدى شوبتهور ‏ أن الهدف المقصود من 
وراء كل فكرة جمالية عنده هو التأمل + وحسسنا أن ندرك شروط 
التأمل لدى شوينهور كيما نعرق مدى ارتباطه فى ذلك التفكير بالنظرة 
الهندية ( النرقانا ) » وبالطريقة الروماتشتيكية ٠‏ ذلك أله من الضرورى 
فى اعتقاده متحاولة الاتقطاع كلية عن الارادة الفردية وعن حدود 
الزمان والمكان وعن لوازم الحياة الدنيوية من أجل الوصول الى 
معرفة الأفكار سواء ما كان منها متصلا بالمساكئل العقلية أو بالحالات 
الوحدانية الحمالية +٠‏ 


وحفيقة المفن كما تصورها شويتهور مرتيطة ارنياطا وثيقًا بمذهبه 
الفلسفى وبفكرته الخاصة فى سس الحياة والوحود ٠‏ ولايسكن 
بحال من الحوال أن تحزرىء فكرثه عن العنون وأذ تمهمها بمعزل عن 
صميم اعتقاده فى الارادة ٠‏ وشأن شويهور فى ذلك سآن هبحل 
وشلنج ه فعئدهما ‏ كما هو الأمر عنده ع ستحيل أخذ نظرية الفن 
أو النظر اليها يوصتها شيئا مضافا الى أصول اعتقادهم الملسفى + 
ولكن ما هى ملاميح ذلك الاعتقاد الفلسفى الذى أدى الى وجود هذه 
النظرة النتى ارئآها » وآمن بها شوبتهور فى تفسيره للفن ؟ 


رأى كانت فيما رآه أن حقائق العالم تنقسم الى نوعين : نوع 
ظاهر ونوع باطن ٠‏ فهئاك عالم ظاهرى ندركه بالحواس والأفكار » 
وهناك عالم باطن لا سبيل الى ادراكه آو التوصل اليه ٠‏ والحقبقة 
الباطتة أو الثشىء فى ذاته لا شع فى حدود التحربة البشرية » واتما هو 
بعيد عن النطاق الذى قثر فيه كل من الزمان والمكان ٠‏ وقد تناول 
شو ينهور عالم الباطن أو الثىء فى ذاته وأعطاه معنى جديدا واحتفظ 
له بصفات كثيرة من تلك الصفات التى كان قد أسبغها عليه كانت ٠+‏ 


ون 


سماه الارادة وقال أن هصذه الارادة لا زمان لها ولا مكان ء وانهيا 
نختفى وراء كل مظهر من مظاهر الحياة قف العالم الدنيوى 4 وهمى 
واحدة على الرغي من النعدد اليادى ىق الأمور المرئية الجزنية * وهى 
كلية عامة بحيت تسمل الوجود باكمله وتتمثل ى تطورات الطبيعة 
باسرها + وكوتها ارادة فذلك معناه الشقاء » فكل أرادة هى مصدر 
للسفاء وسيب من أسياب الثتعاسة وداع من دواعى الهم ٠‏ ولذلك 
فهذه الارادة النى نعم الوجود شريرة ++ وهى أصل ف كل ضروب 
المعاناة والألم ى حدود معاشنا الأرضى + فالارادة معناها الرغسه 
والاشنهاء . ولا وجود للرغبه آو الاشتهاء بغير مطلب الاحقيق ٠‏ وهنا 
نصطدم الارادة ببعد المسافة بينها وبين 0 ++ وحتى لو تحفق 
الأمل » » فكم ذا من الآمال فد اندثرن فى الطريق ابان التنزروع اأبى 
تحقيق هذا الأمل وحده . ولذالك فان 0 ارادة هو عالم سقاء 
بأن الرغبة لا حد لها ء ببنما سهل عليئا جدا تحديد الأاماد الى تنتهى 
اليها كل محاولة لتحقيق رغبة وفض امكانية ٠‏ وليس هنالك من 
يستتنطيع أن يزعم عن عدلمية التحقيق لذى هدف أو رغية انها مرضية ٠‏ 
بل ب على العكس من ذلك نحس فى قرارة نفوسنا بأن كل تحفيق 
هو ضرب من الافساد للأمل المرجو وبأنه ما من شى» يتردى الى سخافه 
المطلر المنشود مثلما تتودى اليها حمازته وضمانه ء 


ولص ابن جانب المثال من هذا الو<دود ؟ هنا ظهر و أثر 
أفلاطون على فكر تو بنهور ٠‏ فقد اسستطاع شو بنهور أن يآخذ للمثل 
( أو للصورة اذا شثنا ) مكانا متوسطا بين الارادة الخفية وعسالم 
الأشياء الذاهرذ ٠.‏ وقال أن الارادة تحقق موض وعها فيها مباشرة , 
وبذلك نعدها مراحل فى طريق التحقق السابق على الكثرة ٠‏ أو هى 
عبارة عن الأنواع والصور الأصلية اللتى لا 'تتغير وكيفيات الأجئسام 


/ا7 


الطبعية ٠‏ وتقف من الظواهر العردية بمثا ب التموذج من النسحم 5- 
وتنصف فبسا عدا هذا بالخلود وعدم الخضوع للقوانين التى 
اتنحكم ق عالم الظاهر 2 وعقولنا 50 هذه العقول التو تررح اجرك 
أعباء الارادة العردية وتثملها أشكال المعرفة العادية من زماث ومكان 
وعليه ‏ لا يمكن أن تتطلع الى عالم المثال » ولا تملك القدرة على 
قبل المعارف الخالصة البريثة . وائما دكون مخصو اهأ مجرد أمشاج 
من المغعارف العملية ٠‏ وذلك لأن العقول ق هذه اللحخالة ائما تسمير همأ 
الارادة ووه وبغدو حلا بعك هذا . أله مأ دام ق مبيله الى أداء 
وكلكاقة ]لويس وي ابيط كنا أكاق مقافيها عبر ورا هلقي ف بي كن 
دس سحيلا بالنسية اله أن شوصل اأى معرفة المثل - واذا شاء ادراك 
هذه المثل فعليه ؛ أولا وقشبل كل شى» . أن تخلى عن المادىء التخ 
نشنت روحه ونوزع قواه » وآن بخرج على مترثرات الزمان والمكان 
والعلية »6 وأن شرع عن كتفه مستلزمات الارادة الفردية ٠‏ وذلك كله 
لكى عض عن كاهله غبار العالم الواقع وي عالم الارادة الشردرة ٠و‏ 
وستحجكل الى عقل خا لص : 


وهذا العقل الخالص بالاضافة الى اأثال يضعان الأسس تون 
شعورية واحدة ٠‏ همده الحالة همى الشرحل الأول والأخير لعسلبة 
التأمل حديث له تحب الانسان ول" نكره ع“ وائما آمل فعحسسب ٠‏ تأمل 
المتتا الخالد وقد تبدى ف الشىء القائم أمامه و فالعيان الحمالى 
سمتحيل الشىء القائم آمام الشخص الى سال نوعى جيلة واحدة . 
كما يستحيل السعخص نفسيه ( أو الغفرد ) الى ذات خالصة عارفة 3 
وهسكذا تتحدق للنفس الأاتسانة طر بقة للخلاص بالحصازة على اللذة 
العاية: 


لون 


وف الفنون يمكن ‏ أكثر مما يكون هذا ممكنا قى سسواها 
من العلوم والمعارف ‏ أن تتم للنفس عسلية التأمل على وجهها الأكمل 
وأن يتحقق لها الخلاص المؤوفت من الزمنية والرغية » وذلك لأنه من 
المحكو قد آزوات القن أن .نخدي الانناق نا لذ تمينة لد والميء 
المدرك ب أى العسل الفنى سواء كان قصيدة أو لوحة أو نغما ل 
مبتور الصله بما يهسج الرغية » ولا سأن لم باتارة المطالب العادية ٠‏ 
هس المحدنسل مسلا بالنسية الى الانسان الذى بيواجه فاحة ناضرة أن 
يستهى أكلها ولكن باب الاحتمال يكون مقفلا اذا كان ما واجهه 
هو لوحه قد رمسست عليها التفاحة نسها يدقه ء فها هنا فى الحالة 
الأخيرة نجد من الوضع تفسبه معونة على التأمل بطريفه جمالنة 
خالصة ء ومن الممكن بطبيعة الحال أن يتأمل الشخص تفاحه حقيقسه 
من وجهة نظر جدالية خالصة ٠‏ ولكن كونه يعرف أن التفاحه المرسومه 
على اللوحة غير حقيقية ولا يمكن التهامها » من تأنه أن يسهل له 
عملية التامل الحسالى الغخالص وأن عينه على التحرر من 


عيودية الارادة + 


الفاذمن 13 بالقن .+ اومهية النن طلى هذا الوه عن امون 
من عبودية اأرغبة وقمود الارادة عن طريق التأمل الحمالى + وسواء 
كان التأمل الحمالي منعلقا يعمل من أعمال الفن أو سشهد من مشاهد 
الطبيعة م فالك تكفى أن بير موضوع التأمل الئن دلالة : أو معلى 
متسيز من الأشكال الطيعبة » حتى شير الاحساس بالجمال وحتى 
«ؤزدى ألى نمام الشعور دما هو حجميل ٠‏ فالحمال عللده سد على هذا 
الأساس ‏ ب هو الشكل الدال أو هو المثال المقدم الى الادراك الحسى 
2 حدود الواقع ء ولذلك استطاع شوينهور تعريف العمل الأدبي بأثه 
تعيير الفئان عن مدى فهمه وادراكه للمثال ( بالمعنى الخاص بفلسفة 
شوينهور كما نقدم ) + واذا كان هذا هو اعتقاد شوينهور فى الفذون 
فسيترب على ذلك قوله بآن العبقرية ليست موحدة الاتجاه ٠‏ أعنى 


احا 


ليبس عملها مقصورا على استيعاب المثل » وائما شطلب بالاضافة الى 
ذلك مغدرة على اعادة انتاج هذه المثل أو اعادة التعبير عنها فى الرسم 
والنحتك والشعر والعمارة والملوسيقى « 


١‏ وها هنا حك اتسنا بازاء صحو بة أولى مصدرهاأ ذلك التقارب 
اذا كان التأمل سبيل كل منهما ب الفن والمعرفة ب فكيف يتسنى لنا 
والأمر كذلك ؛ الا آن شير الى تفرقة وضعها شونتهور بين عسل 
العنا وعمل الفيلسوف عندما جحل خاصسة الفتان ‏ كالشساعر 
فكلا هم أبراز الصور ( أو المثل ( المدركة على نحو جسسيسى وبطريفة 
واقعية 3 سنسا خص الفبلسوف بطر قة معدردة ف تعمبره عن العسور 
أو المنل الى داشقطها أثناء عملية التأملى ٠‏ والصلة هنا سن أرمسطو 
العاية ونتحفق أهدافها 6 بيئما اتعسدزن العلوم الطبيعية أذ تلو قف مسساثلها 
على ما بحد من اكتشافات وما يرد من المعلومات ٠‏ والتاريخ هو الآخر 
لا بسكن أن يتوقف عند مرحلة بالذات طالما كان الزمن فى توالد 
ينعيو وطالكا كانت اللنازن عباان خلى اها ارري تلو ان" العا ري وت 
بالحزرئيات ويعنى بالمسائل الفردية 4 2 رةه تعلق الشعر بالمسسائمل 
الكلية وزع اين المثل فحيلها الى نماذج معجحسمة + وهكذا نفضل 
الشعر كل شق من شقوةالمعرفة أو هو على الأقل يلفرد سمات خاصة 
قلسا يتقابل فيها مع آلواث المعارف الأخرى + 

با" المسسية الدافة فقاني د كيية اشرق وو" اليهل العنافق 
والوطن «السقرى حلم هطة] القينا ا ذالنانن وبي اذن طالينا كات 
سقدور كل أحد أن نتطلع الى المثل وأن - نتخل عن الرغبات ق سيل 
نمام عملية التأمل و« ولكن شو داهور متخطى هذه الصعوبة بأن شول 
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عن ملكة اسسيعاب المتل بوضوح وابرازها بوضوح أيضا فى نعمير 
أدبى : أنها خاصة بأفراد فلائل ٠‏ والا استحال على الناس تذوى 
الأعمال. الأذبية كنا هي مستحيل. بالشبية اليم أن سيردا عا تتوضلون 
اليه فى عملية التأمل ٠‏ اللهم الا أولئتك الذين يصعب عليهم تقدير 
الحمال ونذوقه بأى معنى 6 قمن المستتحيل بالنسية اليهم أن تحردوا 
عن الرغبات الحسية ويصعب عليهم بالتالى تقدير أى دلالة من دلالان 
الحمال ٠‏ فباستثناء أولئتك 4 تكون كل الناس مهيئين للتفاذ من دائرة 
النئفس الملحدودة وقادرس على الخروج من أبواب ذواتهم الضيقة 
والتطلع الى المتل ( أو الصور ) ومعايننها وجها لوجه آثناء زمن وجيزء 
ومن المشاهد آن بعض الناس لا يكون ملفا أو ناعرا أو موسيقيا . 
ومع ذلك فهو يملك القدرة على تذوق الأعمال الفنية تذوقا عميقا . 
ويمكنه الاستمتاع الى حد كبير بالألحان والقصائمد واللوحات ٠.‏ 
دلك أن الفنان يدعونا الى استتحلاء العالم ف عينيه ٠‏ ونستطيع ب عن 
طريقه ‏ أن تتوصل الى ما لا يمكن أن تتوصل اليه بملكاتنا الطبيعيةء 
وهذه هى حدود الفثان وحدود الشخص العادى ٠‏ 


وأهم من هذا كله تفرقة أخرى يضعها سو بنهور بين الانسان 
العادى والرجل الفنان ٠‏ وهى أن هذا الأخين بتمتع بمقدرة عملية 
تعيئه 4 على الأداء الفنى ٠‏ وحرمان الرجل العادى من هذه المقدره 
فاصل قوى بين العبقرية وملعة التذوق ٠‏ لقد زعم كروانشه أن عملة 
الحكم والتذوق تنضمن التعبير الفنى ولو داخليا + وعلى هذا المقفياس 
يكون التميبز سعبا بين رجل الفن الخالق وبين الذين يستمتعون يفنه 
ونتقدونه ٠‏ ولكن شوبنهور لا رمن بسساألة التعبير الداخضلى 
ولا بعترف بحالة الاحساس البحت على اعتيار أنها حالة عبقرية من 
حالات الفن + اله أصوب من كرونشه كثيرأ عندما يضع حقيقة التعبير 
الأدبى المصنوع كشرط أساسى فى العمل الفنى وق العبقرية الأدبية 
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الخالفة ء انه شفق مع كروشه ‏ كما يظهر مما سيق ل فى اسنازامه 
وجود نوع من الاحساس الجسالى لدى الرجل العادى وى قوله 
بأن الاختلاف ببهما ليس اختلافا فى الكيف » وانما فى الحكم أعنى ىف 
مقدار احساسه ووعبه » وليس فى نوع ذلك الاحساس والوعى ٠‏ 
ولكنه ملف عته اق خالة قولة. بآن"العقرية القئية تتخرى على ملكه 
المعاينة للصور ( أو المثل ) وملكة النعبير الخالق معا + وعلى ذلك 
فالملكة الأخيرة هى فاصل قوى واضح بين الرجل العبقرى والرجل 
العادى ٠‏ وهى ملكة لا محعنى لها بغير المعرفة المكتسية والمراث العملى 
والمدرية على الأداء ٠‏ 


فرق شاسع اذا هو دلك الذى دقع دين العديربين أحدهما لا سان 
عادى والآخر لانسان عيقرى عندما يواجهان عاملا من عوامل الاحساس 
الحمالى ٠‏ وهذا الفارق هو الذى أسعى بكل قواى من أجل ابرازه 
القارىء +٠‏ شتان بين تعبير عادى وتعبير مصنوع ٠‏ وأصل العيقرية 
الفنية وشرطها اللازم هو هذه اللمهارة الصناعية ق آداء الاحسساس 
الجمالى وابراز المضمون العاطفى واخراجه عن دائرة الشعور الى عالم 
الواقع الحجى مجسما على أى تحو من الأنحاء ؛ قصيدة أو مقالة 
أواقصة ٠+‏ 


اح 


النزعة النفسية فى الآأدب 


ااا 00 


و النزعة النفسية فى الآدب 


يحلو لبعض الأدباء والنقاد أن يورد فى كلامه عن الشعر ما يدل 
على أنه يعطى الوصف النفسى أهمية بالغة وعلى أنه ينظر اليه كما 
لو كان المثل الأعلى فى العمل الأدبى ٠+‏ وقد ظهرت فى السنوات الأخيرة 
مجموعة من الكتب التى نعالج الشعر من وجهة نظر نفسية وتحاول 
أن تعطى لهذه الصبغة دلالة كبيرة وقيمة رفيعة وآن تعلو بالشحعر على 
حساب ما نتوفر فيه من تلك الحواب حتى شغلت فكر العامة وجعلت 
الناس يخلطون يوضوح بين المنحى النفسى فى الأدب والتحليل 
السيكو لوجى للحالات الشعورية ء ونحن نريد أن نوجه النظر بهذا 
المقال الى جملة من الحقائق عسى آن يتدبرها أصحاب التوجيه الأدبى 
ق هذا العصر وعصسى آن 'تكون خائمة شلك الفوضى التى عمت 
الأقلام من هذه الناحية فتضع حدا لاستخدام المفهوم النسى ونتقذ 
ثقادئا من حس متصلة بين مفهومات الأدب المتعددة وازعاته المتباينة + 


ونحن نرضى فضول النقاد السيكولوجيين من أول الآمر فنقول 
عن الدب أن آول شرط من شروط ارثقائه هو أن يكون مدموغا بطابع 
تنفسى لا يفارقه مهما تنوعت الأساليب والمقامات + وهذًًا هو ما ننه 
اليه الغثرة الماضية من تاريخ آدبا الحديث فحاولوا آذ يشعروا 
الناس بضرورة التعبير عن النفس دائمما حتى يخلص أديهم من الصنعة 
الرائئمة ويخلو م ن عناصر التقليد وباخذ اتجاها جديدا مغايرا لما كانت 
عليه الأعمال الفنة قبل ذلك ء وعمدوا الى الشخصبية الانسانية بالذات 
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بريدون استتلهامها واألخوص البها والنفاذ الى أعماقها والصدور عنها 
صدورا مباتراء بيد أن هوّلاء النقاد الذين ظهروا بعد الحرب العالمبة 
الأولى لم بكونوا جا هلين بأصول ألعن النى يعملون بها ويميسون 
عليها . فلم يقعوا فى ذلك الخطا الذى تردى فيه أصحابنا المحدنون 
حين حسيوا أن الأدب فن لا قصد به الا التعبير عن اللحالة النفسية 
ووصفها وصفا تحليليا خالصا + والفارق بين الاتجاهين واضح كل 
الوضوح وظاهر سام الظهور : اذ أن العقاد والمازنى لم يكو نا 
يفصدان تحويل الأدب الى عمل فنى يراد به شرح ما يمر بالنفس من 
حالات التعب والحصر والتذكر وانما شاءا أن بجعلا منه فنا خااصا بعير 
عن تلك الحالات وينم عنها ولكنه لا يختص بها ولا يعنى بشرحها 
ولا ثهمه دلالانها » شاء أن يكون فنهم مترجما عسا بحيش بذات 
الانسان من خطرات » معريا عما يتعرض له من الأشياء الخارجية 
بالوصف » مظهرا لمعانى الحياة السارية فى باطن القلب والوجدان ء 
وهذا العمل ب من جانبهم ب من ششآنه أن يرتفع ‏ ولعله قد ارتفع 
فعلا ب بالأدب ه وآن بنهض به » وأنث شيع فيه روح الثورة على 
الأوضاع القديمة » وبحعله قابلا لاتخاذ موقف لا بعاب بالنسبة الى 
التيارات التى استحدتتنها أوريا فى العصور الأخيرة ٠‏ بل ان مثل هذا 
الفهم الجديد للعمل الفنى قد آناح الفرصة لأول مرة فى تاريخ الأدب 
العربى من أجل أن يحيد عن اتجاهه التقليدى فى اغفاله اللحقيقة 
الانسانية واتكاره للذات المفردة وعدم اعتراقه بالشخص الفنان + وقد 
تآثر اتجاههم هذا كما هو ظاهر بالحركات الروماتتيكية فى ألماتيا 
وانحلترا وفرنسا مما جعلهم بنجحون تجاحا باهرا فى التآثير على الأجواء 
الأدبية العرببة كلها منذ انتهت الحرب الأولى حتى اليوم + 


بالتحليل النسى وما بنشاآ عن التحليل من عمليات وما استحد ف 
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كايات السوق المي ركى من عيارات « وقد ظهر هذا الانحاه عنك 
وافشك اتحدرث الى 00 أفلام سيساكية انعا لعج أمراض العقل وأمراض 
النفس ٠‏ وكان من الضرورى بعك دلك أن تتلومر على أيديهم حركات 
ونزعات وأن 'تخذ هذه الحركات والتزعات أسماء شتى 6 فبعضها 
حصره وتقسده اللآن . ولكننا لم نفطن بعك ال ما براد بها أو ما 'تهدف 
اليه » ولا" تدرى مدى صدق دعواها 3 


والسيب المباشر الذى أدى الى فشل هذه الحركات هو أنها 
لم تار بمذاهب فنية معينة + ولم نخالط أساليب النقد المستحدثة 
شاط ساذج قْ الكشف عن مدى امللاعها على علوم النمس والفلسفة 
بما صارت 0505-5 2 'نعليقها على الأشعار من تهاويل متمقة ونصساوس 
مضطربة ٠‏ وتكمن المصيية 2 أن هق لاء جميعا قد تعصبوا لآراثهم هذه 
'تخصيا شدندأ فلم يبروأ ب بعيى أهم المغرضة ‏ لونا آخر من الأدب 
بضارع هذا الذى اتفقوا عليه أو بعلو عليه فى القيمة والقدر . 


وأحب أن آلفت نظر أصحابنا أولئك الى مجموعة من الملاحظات 
التى نعود عليهم بالخير لو تدارسوها فيما ببنهم دراسة انسان متميز 
بالوعى والحصافة +٠‏ ذلك أنهم يتآثروا فى اتجاههم بما كال ينبغى 
اهم أن نتاثروا به من ضروب البحث وانما خضعوا لتيار غريب - ولعله 
ثانوى فحسب ‏ بالنسبة الى علوم النفس الحديثة ٠‏ فهم لم بأخذوه 
من الكتب التى تنظر اليه بوصفه علسا من العلوم الطبيعية وتستخدم 
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قو سه وحن امالني" الحله: القورةم إل #ناوكوه من اد دطافة 
المحللين الذين بعتبرون علم النفس فنا نظريا ويآأخذون الدلالة 
المؤضية” هو "الككامات: والرنتوع- دون أن فيا ته الوسائل السايسة 
الكافية من أجل الدراسة النفسية الدفيقة ٠‏ 


وبذلك تأكدت خيية حر كنهم النقدية ونيت فشسلهم فى استقصاء 
المصدر الروحى لاتجاههم الفنى ولم يفلحوا فى ورود معين صالح للسقيا 
والرى ولم ستطيعوا ب بالتالى ‏ أن تخطو مدرسلتهم خطوة واحدة 
الى الأمام ٠‏ لآنك على اعتبسار ما يقوئونة من صتوف الرأى 
وما ستدحونه من خصائص الأعمال والنماذج » تستطيع أن تأقى 
بالوتائق ال -تكترها المرقى ف المستغفنات الخاصة الأمواضن "النفسة 
والعقلية فتضحها فى قاممة الآداب الرفيعة + آليس المهم فى الأثر الأدبى 
هو أن يحتوى عاى بذور وعناصر مشيرة الى حياة الوجدان الداخلى 
وأن تنوفر له من الألفاظ والكلمات ما ينبىء بباطن النتراد ؟ آلا يعظم 
الأثر الغنى عنيدهم ما سباهى به سواه من ألوآن الدلالة النسسة 
وشياتها ؟ اذن فلا عليهم من اجهاد اتفسهم فى دوائر الأدب ومتون 
العتب وليكتفوا بنزهة قصيرة الى احدى المصحات العقلية ليعثروا فيها 
على بغيتهم وبحققوا فيها مذهبهم كاملا غير منقوص ويخرجوا بعد 
ذلك لتبشير العالم الأدبى بميلاد طائفة من النوابغ المجهولينالمغمورين٠‏ 


كذااكة تاه حو لاف كنرك تدا الى لقن فول .تعن با لياه 
بآن « أعظم المبدعين فى الأدب هم أولئك الذين كانوا يملكون من 
النصيرة أوسعها ومن الشعور أكثرة توثرا () » © أو بأنهم أولئك. 
الذين كانوا بملعون القدرة على قيادة البغرية فى دائرة الغهم وق 
محال الاحسساس وق مضسمار التعقل » ويذهصون من لم ق 'تعميق 


)١(‏ رواجع كاب أرنولك بنات عن الذوق الأدبى ص ااه 
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- قم + فى إن اشع 1 2 ان وس ننه 
جياه وق ار 00 روها + عم "كن قا الام فى البعيين والأذاء لانت 
5 ر ١‏ 9 1 
النعس دسأ أصيع الدوق وا] م وال م +هه ذا ايع العواضد لعن 
3 2 
55 على مسدهى ل . والمصئاعة أى مسال الى عافه ا ب 
والجساعة الوق وجح قاد لشاف '' أد شنصم الكانت عام أ رساك 
9 عاى يداول الكلسا اب الميسة والحواصر ابص حدى عدي 
لمعف حي عه للزلايم لشم 
ولا أذرى الى أى جد سكن أن كور البدقد صادنا وهر سح 
0 هذا المذهم . ان كان سة نذهت , ولا أعاى ب آتى قامدة الى 
: 3 كاا0اء 5 
55 3 ء: 5 7 5 و 
ال بحنها ل" نمه العربى ادا خلطنا هد ابن وتائق الجنان دايم م 


ووثائق الفن الرفيع ؟ وعلى كل ثآنا أحسن الظن بأعحاب د_ذه 
الحركات وأعنفد آنهم أخطاأوا حيث أرادوا الابشتكار والتحديدا ٠‏ 
والا فآى مدى سوف يلغون وأى هو سحققون اذا الرموا حرعصة 
هذا الانحاه ؟ 

وأمامك قصائد السعر المنتازة وآداب العئانين الكبار تتحصسس 
فيه هذا عا عمويق ف وين لذ املك تسييهه ان معرافلة على سه 
اليقين » وأظن أنك ستعجز من آأول الطربق ولن ننقدم بيئنا واحدا اذا 
تخطيت الشسطرة الأولى + وأما عن التفس والملاميح النفسبة التى انتبدى 
فى الشعر خلا أدرك حدودها على وجه البقين ٠٠‏ وسنطيع المرء أن 
يتلمس النفسية فى كل شى- : فى كل أثر ؛ تخرجه بد الانسان +٠‏ والك. 
أى قوى النفس بالذات هى العامل الفعال فق حساغة العسل الفنى ؛ 
هنا تنقدم قليلا فى مسارب النفس . ونتوغل بعض النىء فى كيوف 
الباطن الانسانى لنقف على ألوان الشعور ونيغسانءك األحس دوقرة 
الخيال وطبعة المزاج والوحدان ٠‏ هنا تحن يأنك تتحدث عن سسات 
معروفة وقوى واضحة الأنر وملكات ليا خطورتها وفاعلتها ٠‏ دلاحظ 
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زم ع ب الحيال الحاتي ) 


داخلية الضمير + فما معنى استعمال كلية التنفس حينما أمكنت الاشارة 
الى مدلولات أضيق وحدود أدق ؟ وما الداعى الى أن أخاط ق 
استعمال مفهوم الكلمسات حتى أفسد الألفاظ المستعملة فى النقدداء 
بيئما يمكننى الاشارة مباشرة الى ما أعنيه دون التحاء الى مصطلحان 


لنأخذ قصيدة مثل هذه : 


حمدنك ليلة شرفت وطابكت اقام سهاهاد ومقضى كراها 
سمعتك بها فاء كان أولى بأآن بقناد نفسى من غناهصا 
ومسمعة بحار السمع فيهنا ولا تصممه لا يصهم صداها 
مرت أونارها فشفتك وشافت فلو يستطيع حاسيدها فداها 
ولم افهم معانيها ولكن ورت كبدى فلم اجهل شداها 
فكنت ائئى اعمى معئىي يحب الغاليات وما يراها 
فعندما يقرا الناقد هذه الأبيات يشتم فيها رائحة طرب ويعرف 
أن الشاعر أحس بالبهحة فى تلك الليلة لما نردد فى آذاله من أصداء 
اللحن ولشدة تعاطفه ومحاوته للنغم الذى حرى آمامه بغير لعْته ٠‏ 
نقول آن فى هذه الأبيات حالة نفسية ولا تكون مخطنا اذا قلت ذلك » 
ولكن أليس أولى بكرامة الناقد أن بهتم بالجزثيات وآن بواجه الملامح 
النفسية بأسمائها الخاصة وأن يباعد بين عمله وبين ذاك التعمبم المبهم ؟ 
ألس الأجدر فى مثل ذلك المقام آن أقول : فى الأيات تعبير عن طرب 
ونشوة » من أن أقول : با لها من وفقة نفسية باهرة !! 


6. 


أعيئثى حودا ولا تحسسدا 
ألا شكبيان الجرىء الجميسل 
طوبل التجاد رفييع العما 
اذا القوم مهموا بأببديهم 
فنال الذى فوق ايسديهم 
كتف سه القسوم ما عسالهم 


آلزا تكبان لصصللككر النسدى 
آلا كيسان الفتى السسسسدا 
د 2 ساد عشسيرته أمسردآا 
الى الحيد ملب اليه ينآ 
من المجد ثم مضى مصعدا 
وان كان أصغشرهم مولدا 


ويأنى الأديب الناقد ليخضع أبياتها هذه الدراسة من الوجهة 
النشبية شهول اق انه بوالة “ييه واضيعة »انا الحاقف لذ عاذ 
أن يسمى الأشياء بأسمائها فيشير الى حزن وشحن باد ى جملة الأبيات 
وينتقل بالقارىء الى طبقة من الشعور أقل سعة وأكثر تميزا ٠‏ 
هذا ق: الحالات البسيطة التى يؤاجه الناقد. فيها وضفا تسعوريا 
غاليا“من اعون + اما اذا متاوف الثاقد عبلا فنا حلت الأساءة افيه 
محل العبارة وأخذ الرمز فيه موضعم الحقيقة ودارت المعانى بأسلوب 
الحركة وآدتث خلاصة الفكر » فآبعت شىء على الضحك والسخرية 
هو ايراد العلام عن النفس بطريقة التعميم التى اعتاد آنصار نلك 
الوجهة .اتباعها ٠‏ ذلك أن الأعمال الفنية لا يتحتم أن تكون على 


عن اتجاهاته الباطنة ٠‏ ذلك أن الأديب يستعمل فنه لابحاد حالة معينة 
ولعولية تسورالذات ددن القارى» 6ه واحعرو جم ولمله ايد بد 
أن دخلو النموذج الفنى من الدلاثل النفسية عند صاحيه + فقد أريد 
مثلا أن أوقم بنفسك الغيظ فأخلقه عن طريق الحزن وائارة مسكامن 
الشحن + فأقول لك مثلا : أن أرعين من الضسباط والحئود وثمانين 
من الفدائيين قد لقوا البوم حنافهم بمنطقة السوس ٠‏ لن تحزن عند 
سماع هذه العبارة » وان كان الحزن هو الشعور الذى نجيش به 


ه١‎ 


كلسانها » وانما بحس ف النو نوع من الخصيب و بندلع صارك 
هسب العرظ ازاء المستعسرين المعندين ٠‏ ويكون الاحساس أو الشعور 
المعسيوب فى العمل آنتَد خداعا ومحناجا الى فهم خاص مغاير للا تبشر 
به الظواهر المرسة ٠‏ 


وهذه الظاهرة واضحة وضوحا قويا فى متاسسات الخطابة وق 
الحالاب النى يراد فيها النآبير على عواطف الغير وعندما ما يتحايل 
الكانب لا بحادلون خاص من الاحساس لدى الآخرين ٠‏ فليست 
العليات وحدها هى الى تغذى السعور واشسا سكن أن يولك الشعور 
سعورا سواه وأن تترودى حاله الى دالة مغادرة ٠٠‏ فلبس من الفرورى 
أن أجلس لكتابه المأساة وأما حزين وليس من اللازم أن أعبر عن 
اليج وأط نسوان ولا أن أفتح حدرى للحباة وكلى آمل ء فلا أظن 
أن أحعل قصائد الرثاء قد 0 3 في ساعاث الإأسى والقدن ولا اتخيل 
كيف بقعم السرور قلوب أصحاب المداسم والتهانى فى تارمم الدب 
العربى على هذا النطاق الواسع ؟ أفرض مثلا أننى أتابع كتابة قصة 
أدسة فى حملة من الليالى » وأحبيت فى احدى هذه الليالى 'تصوير 
مباهج الحباة فى احدى المدن الكيرة مع أنتى أعانى فيما ببنى وين 
نفسى مضابقات شتى » فهل آئرك العمل أم أقبل عليه ؟ بطبيعة الحال 
سيكون من الصعب ابحاد ليع من التوافق بين أوقات العتاب. 
وموضوعاتها » وبصغر الأدس فى صناعة الشعر يقدر ما بحنا 00 
هذا التوفيق أن الخال لم بآأت عثا ولم التمتع الفئان 0 على 
الجنوع والتحدق فى غير ما 0 ٠‏ 


الخيال ادا هو ل الأساسى الذى در سكن اله الأدس ق 
صناعته » بل هو كل شم ىء ىف هذه الصناعة + طالما كاث صاحب 
الفضل الأول فى اشكار ا معنى وف نلوين الطمعضات > وس جيل اباد 
نوع من من التوازن أو الموافقة دبن حياة الأدين وظروفه الحزقية وين 
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أعماله الفنيهة بغير أن يستعين بهذه العوة التي سكنه من تنصور 
الحالان المحلفة وحياه تجارب الآخرين ٠‏ آفول هذا وآنا أعلم أنه 
من فنون الشعر والآدب ذلك النوع ااواقعى أو الطبيعى وأن أناطا 
كتيرة ىق النظم والتعبير لا 'تتحجاوز حفائق المعيشة +٠‏ فان أشد الفدون 
الأدبية سسكا بالواقع لا تملك القدرة على الزعم بأنها تنكر فاعلية 
الال . ود تحراً بلزاك على هذه الملكة أكثر من سواه لشدة تحمسه 
مد هبه ىف رواية القصة : و كن تفسسير أزعته نتطلب وحود الخيال 
نلقاثيا وغتترضه امتراضا فكريا وان كان قد أتكره بالألفاظ ٠‏ فبلواك 
يعتقد أن الحياة محسوعة من |احالات الحزئية وكومة من الظروف 
الصغيرة النى برنفع القصاص بها الى الأجواء المتالية + وينيغى أذ 
بخثار الكانب من بين تلك الحالات والظروف ما يصلح لأن يكون 
عناصر فى بناء « الدراما » التى «وجد فى آعمائ كل قصة + وسيز 
ازاك صدق الطبيعة من صدق الآدب على أساس أن الصدق الأول 
يحتوى على حملة ااحقائق المتنائرة التى تصدم الذوق بنسازها ونتافرها 
والتى تفسد العمل الى لو دشلئهة بعير هك يب واعداد ٠‏ وعلى ذلك 
فالعاب مازم بآن ولف بين الحقائق وأن سسعير النماذج المتباينة 
ليخاق منها عملا جديدا يحمل طابع ابداعه كفنان ٠‏ ولا آظنه قادرا 
على التقدم خطوة واحدة فى طريقته تاك ان لم يعد اعتسادا كليا 
على الخال وهو تصدد التمييز والانتقاء واللحم بين مختلف المواقف 
وجلة الفصول + وبذلك كون الخيال ضرورة عملبة فى الصناعة 
المغالنة فى اعتئاق الواقعية فخلا عن سواها من المذاهب والمنون ٠‏ 

ولذاك ارحو من اضحاب الترعة اللفسية أن وطامنو اام كدييدة 
الصاس الذى سستوأى علبهم وهم يصدد التأبيد المكرى أذهيهم ٠‏ 
فأخنى ما أخناه هو أن نكونوا كالنابشين فى رماد هامد أو كالباحتين 


عن السمك ق أجواز الفشساء ء٠‏ وقليل من اأرؤية والتعقل سيكقل 


لك 


لنا سبل التحقق من الفن الحقبقى + ذلك الفن الذى يمكنك أن تعده 
جزءا منفصلا تمام الانفصال عن صاحيه وتنظر اليه بوصفه أسلوبا 
فنيا فى معرفة الحياة والتعبير عنها وتذوق أطرائها بغض النظر عن 
ظروقه كانه + #الحيل الفنى ‏ تفعة من م له “وها رفسة مبففلة 
لها كبانها الخاص ولها طابعها الفريد ولها وجودها القائي بذاته ٠‏ 
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المعنى الأدنى 


و المعني الأدبى 


كان القدماء يستعسلون كاستى اللفظ والمعنى للتعبير عن جانبى 
الأداء الفنى فى العمل الأديى : الفالب والفحوى ٠‏ والكلام فى اللفظ 
والمعنى لاثير عند اانقاد الأسلاميين ٠‏ بد أنهم كانوا يعوطون المعنى 
بسياج من التقديس ويهالة من الاعتبار ء وكانوا بخصواه بغير قليل 
من الرعاية + فالأديب مضطر داسا الى أن يضع حفيقة المعنى قوق 
أنة حقيقة آخرى . وأن يذهب ف اخشباره مذهيا لا يحفق رأنه أو بوافق 
هواه شقدر ما بعنه على اظهار موهيته فى الكتابة والتحرير » فالمعنى » 
على هذا الوجه » هو المناسية الى إستطيع أن بعلن فيها عن كواه 
وملكاته ويظهر قدرته على أست؟ دام القلى والتلاعب' بالكلماتن وصياغة 
الأساوب + عليك بأى كناب من الكنب الأمهات فى الأدب القديم 3 
فستحد فيه حتما بعض ما يشير اشارة صريحة أو خفية الى ضرورة 
اننقاء الألفاظ الى توافق المعانى والتى تجعل المعنى كالما صب 
صبا فى قالب تفصيلى دقيق ٠‏ 

هاك مثلا أبا عثمان الجاحظ ف أول الجزء الثانى من ( الببان 
والتبيين ) حيث بقول : « ومتى ناكل أبقاك الله ذلك اللفظ 
معناه » وأعرب عن قحواه ؛ وكان لتلك الحال وفقا » ولذلك القدر 
لمقا ه وخرج من مساحة الاستكراه » وسلم من فساد التكلف ء كان 


/قه 


قمينا بحسن الموقع وبانتفاع المستمع » وأجدر أن يمتع جانبه من تناول 
الطاعنين » ويحمى عرضه من اعتراض العيايين » 0 تزال القلوب 
بك معمورة ع( والصدور مآهولة )6 *» 


ورأى أبى هلال العسكرى ف ضرورة العناية بالألفاظ وحدها 
دون ا معانى لا شنفى عنه أمرين : أولهما أنه كاف يوافق نفس المذهب ق 
ازوم العناية بالأسلوب حتتى يوافق المعنى ٠‏ وهذا ما تتبينه من قوله : 
« انما بحسن الكلام يسلاسته وسهولته ونصاعته » وتخير لفظله 
واصابة معناه ٠ءء‏ »6 ٠‏ أى أن يأئى اللفظ على نحو يبحعل المعنى جليا 
وبحقق المراد منه + والثانى هو أن الاتجاء الذى كاد بختص به 
وكاد سكون وقتا عليه لا دمثل رآيا مضادا لهذا الرأى أو فكرة فى مقابل 
هذه الفكرة + وانما يدل على الافراط فى تقس الاتجاه وعلى المغالاة 
فى التشنيع لهذا المبدا النقدى القديم + فهو يقول بعد عبارته السابقة 
بقليل : 2 وليس الشأن ق ايراد المعسانن 6 فالممانى بعرثها العربى 
والعحمى ه والفروى والبدوى » وائما هو جودة اللفظ وصفاوؤه » 
وحسنه وبهاؤه : ونزاهته ولقاوّه » + وليس ذلك الكلام الذى 
ينقض ما كنا قد قاناه فى مطلع المقال » من أن القدماء قد أحاطوا ا معنى 
بسيااج من التقدس ٠‏ لأآن التقدس هنا والاهمال ستويان ٠‏ 


والعجيب الذى يستوقف النظر هو أن المعنى ب رغم هذا 
الأهنمام كله بأمره ب لم مخضعح فى أى بحث من البحوث لدراسة 
نقدية شاملة » حقا أن هناك بعض اشارات وردتث هنا وهناك قى 
كناب الصتاعتين لأبى هلال العسكرى ٠‏ بيد أننا لا نخرج من كلامه 
كل فى :ةا نايع ال" اتدتودات سيكلة د قو هبه اذل" الى ضورورة 
الموازنة بين المعانى ومين الأحوال التى تقال فيها والطبقات التى نذاع 
بيئها ( ص ١٠4‏ ) + وينبه ثائيا الى احتياج صاحب البلاغة الى اصاءة 
الكى مضي لفك وا لطاع الما رد عه ابح كه على اقلا :3 امشو 


ره 


ولأن المعانى نحل من الكلام محل الأرواح من الأبدان ( ص 54 ) + 
والتنبيه الثالث وهو أهمها وأعودها قامدة ها هنا يتلخص له امام 
يقتدى به فبه أو رسوم قائمة فى أمثلة ممائلة يعمل عليها ٠‏ والآخر 
ما يحلك نه على مثال نقدم ورسم قرط « 


ولعل أوسع محاولة من هذا القبيل أن تكون نلك النى وردت 
فى أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجانى » غير أن الملاحظات التقدية 
الثمينة » والتحليل النظرى الخالص كان كل ذلك يضيع بين الشواهد 
الكثيرة والنمادج المتداخلة + وغاليا ما كان ينصرف الى دراسسة المعنى 
من الناحية البلاغية وحدها ء أما من ناحية ارتياطه باللغة » قلم يكد 
يظفر منه بأقل عناية ٠‏ اللهم الا كلمة عابرة فى المقدمة عن الارتيب 
اللفظى فى العبارة وكيف تردى الى الختلاف المعنى أو فساده + ومثل 
هذا ما ورد لدى أبى هلال عندما قال ان المعانى على وحوه : منها 
مأ هو مستقيم حسن » نحو قولك « قد رأمث زيدا » ٠‏ ومتها مأ هو 
مستتقيم قبيسح » نحو قولك « قد زيدا رآيبت » ع وائما قبسم لأنك 
أفسدت النظام بالتقديم والتآخير ٠‏ 


وا لنقص الظاهر فق معالحة ا معنى من هذه الناحية الأخرة هو 
دون غيرها » حتى صارت القوالب الفنية ‏ فى حد ذاتها سب مقصداء 
يطمع الشعراء والكتاب على السواء 2 أن بلحقوه 4 ومدانا در بدون 
أن سرزوا فيه » لبس هذا فحسب »؛ وإئما أدى بهم الأمر ق النهاءة 
سئما وصلت غير همده الفنون الى مرائب من الارتقاء والى درحات 
من العلو تبهر الفكر وتروع الخيال وثر ضى الذوق ٠‏ هذا مع العلى 
بأن المقالة والقصيدة والمسرحية والقصة هى وحدها المنون الأدسة 
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الى تسكن أن -- بها تظريه ف التققد اتضصمح الأدوات التعبيرية ب ومنها 
المعانى 6 موضعا متوازنا نمام الموازاة 5 


والمعنى هو العموزء التعبيرى أو الأداة التعبيرية النى تر بط الفكر 
باللعة + فهو تتصسل يا تفكر +« هو الأصل قيما يمسكن آن تسميه 
0 5 لعظم 4 أو اليناء الصورى للعة 3 


والصلة التتى نوجد بين الكلمات والمعانى من أخطر الصسلات 
النى لابد أن يعااحها النقد الأدبى ٠‏ ويتوقف المعنى الفنى غالبا على 
تحديد المدلول الذى نشير اليه كلمة من الكلمات ٠‏ وبذهب البحاث 
فى اللغات الكجديبة الى أن الفكر قد وضم الألفاظ من أجل أن يحدد 
نفسه ومن أجل أن يتقدم فى المجالات العقلية بقدر ما يمكنه من 
الامابة وااتوقفق ٠‏ 


لا بعل غنه فى الأهمية وهو أن اللعة تعمل على أمداد الفكر بالأدوات 
القى نذاب آنامة #العلامات .ف «الطريق الطلم المدمول 0 على “هينذأ 
الحو سشتحيل آن قم الفكر خطوة والهدة . أو أن بسع من أمامه 
المدى أ لم تلكىء من دين الى دين على ألفاظط وكلمات + ومن 
هنا نتفول بأن ااعنى واللفظ أو الفكر والتعلام متشابكان الى الحد 
الذى إن" المسسسستتح الحدهما بأن السسيق الآخر أو أن سضى ف الانساب 
والتسلسل لخير أن تعاوث مع أده وسلادك اليه + 


و تعسيك الفكر عاى ابألماط اخ كوحداث متفصلة » وائما 
كو حهدات معجتسعهك ف عبارة أو حسلة كاملهة « والمعنى حدرءع من الضكر 5 
وتكنه مستقل عنه طالما ,ان من السهل تكوينة عن طريق الألفائكء 
المفردة وأداؤه سأى دحو أكمل بالتعيير والتعديل ف اأوضعم اللغوى ٠‏ 
واألكلسة من لحك طى كامة العد 


ىّ قينا بالذات ٠‏ الا آنها تؤدى ف 
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العيارة وطيقه أخرى والعسل على هسك العقل واعداد الحو من أجل 
فول «عنزى آحر 3 ونناء عاى ديك ل اذك أن عرق دين ا معنى إلادي 
والمعنى اللعورى م ابن ال معنى الأدنى السسقى من كلسه 0 كما امسق 
دن جسله أو عبارة .و 2 ا معنى اللعوى '"ميشيسيك المعانى ا ل الكاستانث 
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والحروف . وان ديعد كل رمزية عن أاشكر 6 وتعيبس كل حيونة و دخنفى 
كل لبونة ويضبع الفن الح الى ٠‏ وف المعنى اللغوى أيضا . يكون 
القع رشق "كتاس يالك الأولى مدواني نر فعاف اللااسيية 3 لبمكة 
سكن أن تعرى الها فى باب الدب البحك ٠‏ ما فى ا معنى اللأد بى 
هالكلمة الواحده نحتافظ لافينها كياتها الى آخر دردة ٠‏ واتصرب 
لهذا مثلا من ف سكسسير . حيسا سال بولونيوس ٠‏ ماذا شرا يا سادى؟ 
مأحابه هملت : كلام ف كلام قْ كلام ٠‏ فهذه لفظة مكررة لا تدخل 
النحو فيها بدال دن الأحوال ٠‏ ومع ذلك فالمعنى الأدبى فنها بائن ١١‏ 
حد بعبد ؛ ولعله لم بصبح على هذا الوجه من القوة والوضو 
والأامتلاء الا بالتحرر والخلو ٠‏ تهعذًا عير همات عن روح الهزء 
والسخرية » وعن رغيته فى تسخيف السترال الذى صدر عن الشيعم 
بولونيوس والتظاهر أمامه بالجنون » 


والصلة بين الفكر والمعنى قوية ودققة + ولكن الفكر أقّرب الى 
الحو منه الى ا معمنى الأديى » أن النحو أضشية شىء بالمنيان الصورى 
للعمليات الفكرية » ويدل ق يعض الأحياث على اتحاه الذهن 2 ث قيب 
الخواطر + ومن هنا كان من غير الممكن أن يظهر الفكر على مسرح 
العلام يدون حملة نشد الى القواعد التحوية ٠‏ أما المعانى الأدبية 
فهى خالية من هذا الشرط ومتحررة غالبا من هذه الضرورة ٠‏ 


واهذا نستطبع أن تقرقق سن التركيب اللعوى والمعنى الأدبى ٠‏ 
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وفيسا نتعاق نتاريسم كلمة المعنى تقول أنها وردت ف الكتب 


العر سة القدسة على و-دهين + أحدهيا قاموسى والآخر أذبى ٠‏ أما اق 


التوامبس أو المعاجم نفد وردب كلمة المعنى مشيرة الى الألفاظ فيقال 
مثلا : « وشال كذا بنفس المعنى » + وهذا نوع من الاستعمال العادى 
لا يحتوى على اكثر من التنبيه الى المشاركة اللغوية فى المعنى الواحدء 
أما الوحه الأدبى فظاهر خصوصا فى الكتب التى ننص على السرقات 
الشعرية حيث يقول الناقد مثلا » وهذا المعنى حسن وأحسن منه قول 
فلان كذا ءء أو : بيقول فلان فى هذ المعنى ذاتنه كذا ء فهنا ‏ على 
هذين اانحوين تحددت كلمة المعنى ىف صورتين مختلفتين : ف 
الوجه الأول نشير الى ما نتعاق بالكلمة فى حد ذاتها من معنى أو فكرة 
أو تعريف + وفى الوحه اإشانى تلفت النظر الى صورة أو خاطرة 
أو بادرة ٠‏ 

وهذا الوحه الأخير هو الذدى أدى الى فساد الأمر بالنسسة 
الى المعنى الأدبى وبمضى الأيام آأخذ يرد فى كتب النقد مرادفا للصورة 
الأدبيه ٠‏ ومن ذلك مثلا اشارة الجرحاني الى المعنى بآنه يمثل الأشياء 
كما تمثله الأصباع والألوان فق اأرسسوم ففى هذا بعض الخلط 
الواضح فيما وين كل من المعنى والصورة ٠‏ مع العلم بأن الصورة 
الأدية نضح من كثرة التخطيط اللفظى » وتكون حينئذ آداة معينة 
عان "كيال اماد بودرة ا ماعل على يونة" 3ل لشم ع ما السو 
الأدبى فأهم مما يمتاز به هو الغموض وعدم التحدد والبعد عن 
الأنهرار والقنات هر تحر واتعد ولكعن: الخلظ قيما ين الصسورة 
والمعنى فى النقد العربى ما دام النقاد قد أوقفوا عملهم فى الحديث 
عن المعانى على الكلام فى الاستعارة والتشبيه والتمثيل ٠‏ أما نحن 
فتفصل فيما بينهما على أساس من المعنى الأدبى أقرب الى أذ يكون 
حالة منه الى التصور الذهنى ٠‏ 

وف النهاية تقول ان المعنى الأدبى لا يعطى تصويرا بقدر ما بعطى 
شعورا ويصعب فى أغلب الأحيان الخضاعه كما تنخضع له المعانى 
الأخرى من الشرائط » ولما نسير عليه من الخطط والأصول + 


ا 


الأسطورة فى الآدب العربى 


1 الأسطورة فى الآدب العردى 


حظ الأدب العربى من الأسطورة ضعيف ٠‏ ولا يرجم دلك الى 
ما ئراه فى الأدب 0 من الضسالة فى الاتاج القصصى والفلة ىق 
الاخراج الروائى والمسرحى » وائنما يرجع داك المظهر الذى بسوعنا 
الى ما نراه الأدب العربى من اتعدام الفكرة وغياب العنصر العفلى 
وضيعة الاتحاه فى الاداء الحركة ٠+‏ وقد كون هذا الرأى عريبا 
ف 'نعليله وتفسيره ؛ وألكن » والحق يقال + أن كل تفسير ما عدا هذا 
التفسير هو الخاطىء فى ميزان النقد الصحيح ٠‏ 

ففى رأى أن الأسطورة الأدسة لم تضعف لدينا الا سسب 
الضعف الذى نعانيه من جانب الفكرة الموجهة والخطة المرسلة »+ وقد 
يظننى البعض مغاليا » ولكن بقليل من التأمل فى الآراء المعارضة يمكننا 
أن نعرف مقدار الاصابة فى وجهة النظر الخاصة بنا ء وقك بنى 
البعض رأبه ق ضعف الدب الأسطورى العريى على نقص الأدب 
العربى 2 باب القصعصسن ٠‏ كآأثمأ يريك أن ير جم ضعمقاأ فنيا الي ظاهرة 
أخرى من الضعف ٠‏ وكأنما يود أن بجعل من القرينة بين الاثتين سببا 
معقولا لتبرير واحد منهما + والخطا فى هذا العلام لا يحتاج 
الى قدليل » خاصة وأن الضعف فى تكوين القصة العربية نفسه محتاج 
الى القسي +نؤلنا آن' ندال عد هذاك عق السن الذى :دعا الن تحلى 
هده الظاهرة َْ الأدب العربى 4 فتيقى المشكلة قى حاحة الى تفسسير 
بعد ذلك التفسير ء 1 


56 
زم اه الشخيال الحركى ) 


وقد يسمكن فسير هذه الظاهرة عن طريق القول بان اللأسطورد 
مجال للابداع فى الأسلوب الكتابى وفرصة لاظهار المعدرة البيانبة ٠‏ 
أعنى الأسطورة بما فيها من طابع النخيل والابتعاد عن الواقعية وعن 
النآثير الخطا بى ؛ استتطيع أن 'نستتهوى الأدباء وآن تحذبهم الى ميدانها 
ولكن لا كان الأدباء العرب ف غير حاحة الون مثل ه_ذا المجال 6 
ولما كانوا يحدون الفرصة الموانية فى كل ابواب الكتابة المعروفة 
آذ ء ولما كانت مقدرة الكتاب هنالك مستتكفية بالأغراض المحدودة 
المعدودة فى ناريخ الأدب ٠٠‏ أقول لا كان الأمر كدلك ؛ فانهم 
أى الذدباء ب لم ,يجدوا مبرر للنزوع الخيالى والاتجاه الأسطورى. 
ويسكن الاجابة على هذا الرأى بان الابداع الأسلوبى فى مجال 
الكتابة الأسطورية نفسه قام على أساس الابداع ف الفكرة وعلى 
أساس الرمز الى الحقيقة ٠‏ ففى حالة ما سعى الكاتب لوضع الفكرة, 
وق حالة ما بجهد خاطره لتأليف الموضوع الذى تنبتى عليه الأسطورة» 
بخلق عباراته خلقا وينفض كلماته نفضا + فيكون الابداع الفكرى 
يذلك أساسا لوضع الأساليب وتجميل الروح البلاغية فى الكلام ٠‏ 
أو بعبارة أخرى : أن الابتكار العقلى فى حبك الأسطورة هو الأصل 
فى ابحاد المناسية الأدبية 6 وهو السبب المباشر ىق أحساس الأديب بأن 
الأسطورة محال من أفضل المجالات التى تسمح له بآن بحسن التعبير 
وأن يظهر قواه الغنية وملكاته البيانية ٠‏ 

ومن هذا كله نرانى أميل الى القول بأن الضعف الظاهر قى باب 
الأسطورة لم ينشأ الا عن قلة العناية بالجانب العقلى فى العمل 
الأدبى ٠‏ ولم بزل الكثيرون يتشدقون حتى الآن بآن الأدب ثىء من 
أ بحس ه وآنه أبعد الأشباء عن المبدان الفكرى الخالص + ولو أن 
أدينا العربى قد استوق هذا العنصر الهام من عناصر الخلق فى 
الكعمال الفنية » ولو أنه جمع الى محاولة السرد والاطالة محاولة 
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الفهم والوعى لكنا آميل الى أشباع هذه الناحية واستيفاء ما لها من 
حقوق على شخصية الأدب ٠٠‏ أعنى أنه أو تم لنا ذلك لاستطعنا أن 
نبدع النىء الكير ق الجانب الأسطورى من الدب ٠‏ وليس أدل على 
صدق زعمنا من أنه حئما وجد عندنا كاس قصصى يبريد أن يستهدى 
شكرة فق عسله الفنى مثل نوفيق الحكيم اضطر اضطرارا الى أن 
نتجه الى الأسطورة الغربية كيما وق فى قلية عله النوعة» اولرررع في 
ضميره هذا الخاطر ٠ه‏ وذلك هو الأمر الذى شاهدناه قى مسرحصة 


الملاك أودف ع 


وعندما كان أدينا العربى مقبلا لأول مرة على مثل هذه الناحية 
الدسمة » اصطدم بالروح التقليدية 4 وصار من الصعب عليه أن تقهدم 
خطوة والحدة ٠‏ فقد ثاء "بأدباء 4 جملة مرأت » أن نتخذوا من 
الحكابة من أجل أن يقصوهاأ على طر يقتهم 4 وحسب ما تمليه عليهم 
الدى دواثم اتحاههم الفنى 4 ولم يمكاهم الخروج على الحرفية 
الواردة ق العتاب المحيد + ومن ثم أخفقت الأسطورة ف الدب العريى 
اخفافا ظاهر] فى كلمن “رسالة التفران لذي العلكة + وال الهف + 

وآريد أن آلفت النظر ها هنا الى نوع الاخفانق الذى أعنيه ٠‏ 
فقد تكون هذه الكتب وآمثالها على قدر كبير من ألقمة الأدسة » وقد 
من الأدب الأسطورى ٠‏ لأن التعبير الأسطورى من أرقى وأخطر ضروب 
وعلى الاختصار الأرمزى «. ولا كان الأمر كذلك 4 أى لما كان 
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ادا وفع اخدياره على م صمو من الموصوعات التى يه غيل التحر يف 
والتعديل والاقحام و 


وقد دخلت الأسطوره الفارسبه فى الدب العربى الفديم ٠‏ ولكن 
مصيرها لم يكن أفغسل من مصير الآسطورة الهراسيةء وذالك 
لأس الايحاء قد اهدم منها : ولأن المفصود بها أولا وقيل كل شىء ل 
لم سن فنا حالصا ٠‏ ولا أدبا برمًا + وائما كان شيئًا آخر بعيدا عن 
الفن والأدب ٠‏ فقد كانت الأسطورة الفارسية مصدرا للعظه وباعثة 
على التقدير الأخلاقى ٠‏ وكان مقصودا بها فى الغالب أن تعلم الناس 
الحكمة » وأن تعطيهم الأمملة العلمية للأخلاق الفاضله + أو بعبيارة 
موجزة كان يراد بالأسطورة أن تهدى الناس فى أعسالهم وأن ترشدهم 
الى الأدب بمعناه الذى عرف به فى البيئة الجاهلية » والذى لازال 
معروفا خى الآن فى الحباة العادية + نم يلاحل بعد ذلك آن الأسطورة 
الفارسية قد خلت من الروح ؛ وام تخلق نساذج خالدة وشخوصا 
حية بقدر ما حاولت أن ستعرض الأآاحداث استعراضا حركيا سريعا 
قصيرا + فافتقدت الأسطورة الفارسية بذلك الثبات والتقرير اللازمين» 
وخسرت الروح التى تسكنها من الابحاء والايساء ء وظلت أسساطير 
الفرس غرسة غير مألوفة ٠‏ 


وترجع أهمية الأسطورة قى الحياة الأديبة الى أنها عنوان المكر 
والروح قَْ أمة من الأمم 6 وآلها لموذج العقل الانسانى عندما نتمثل 
فى كلسات وخمالات +٠‏ ولبس ذلك بالشىء القليل خصوصا اذا عرمئا أن 
الأمي للا تاس بأعمااها وأفعالها 4 من الناحية الحضارية الخائلصة 4 
بفدر ما 'نوزن بآحلام الشبيبة فيها وآمانى الرجال من آبنائها + ولهذا 
كانت الأسطورة التابعة من دك الّمة عنصرا تارخيا أقوى مو 
السحلات والوثائق 6 وأعود على المؤرم التناصح بالغهائندة من كل 


الآثار والعاديات والبواقى + فهو يستطيع أن بجد فيها ما يدل على 
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الروح السائدة . وما ينم عن الحو الذى يعيش فيه أبناء جيل بعينه » 
بل يمكنه أن يفف منها على الحالات العامة المتواردة على قوم بالذات» 
وبعرف منها ثبارات الحياه الخفية حيتُ لا تحدى كل المخلفات المادية» 
وحيت لا تغنى كل الدلائل المحفوظة ٠‏ 


فالماريخ فى أغلب الأحيان ضائع من كترة ما نضللنا والوتائق ٠‏ 
والحياة الااجتساعيه المفصوحة بعيدة عن الدلالة » وغير موردية بالكاتتب 
الو ابه لا كور د ل 0 عرف وراء دافن والعد رانك 

ولذاك يكو إعنناده غالبا على ها شيع عن الالسن من «الكلمايه. .: 
وما بجرى على الأفلام من 00 وخيالات ٠‏ فهى ‏ كما نلاحظ 
دانسا ل مئفس من األكروب النازلة » ومتجى من اليلاء الماحق . وملاد 
من الواقع الأليم + يسر ايها الأديب بذات نفسه ء ويثها حياه 
مقابلة للحيأة اليوميه من ناحية الهناء والرخاء والسحادة » أو من ناحية 
الشقاء والرحاء والألم ٠‏ وذلك يسم ةطيع المؤرخ أن سسمد منها الوحه 

لقايل المحياة العادية 0 هاة أبناء جيل بالذات 7 


ومن دلك نستطيع أن نحكم ى الأسطورة ف الأدب بأنها النوع 
الوحيد الذى تتحقق فيه 0 الكاملة بالنسبة الى الكاتب المبيدع ١‏ 
وكثيرا ما يحد الكاتب فيها مجالا لمكس عواطفه وبت أحاسيسه 
وتوصيل آراثه ء وفها المنجى من كل الصعوبات التى بواسهها الأدب 
الذى يريد أن بخاطه المجتمع بصراحة + ويعجز الحكام بازاء هذا 
العمل الأدبى عن التدخل بأى شكل من الأشكال ٠‏ وغاليا ما يعحزون 
عن لمس ما قبه من العناصر المعادية ٠‏ 

وفيديا عند استجلاء هذه الحقيقة ب ونحن بصدد الوقوف 
على قيسة الأسطورة فى الأدب ‏ ما رأيناه وقت حدوث الاشقاق بن 
كل من الآداب القدبسة والأدب الحديث فى اللغات الأوربية + فعلى 
الرغم مما نراه فى الأدب الفرسى من محاولة الخروج على الأصول 
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التقليديه 3 امسن مهم ا هنك عجبيا بالجاب الأسطورى قَ الأأدب 
الكلاسيكى ٠‏ ذهم قد عرفوا هذه المقدرة العجيبة التى تمتاز بها 
من قبيل الاستعارة والدس +٠‏ أعنى أنهم أرادوا أن ينشروا عن أفكارهم 
الخاصة وآن اخضعو هأ شِيئًا فنْسئًا لأقوالهم ومعنتقداتهم 3 فكالبحولا 
وآأوديب وأحامتون وأانيحو نا وأنا كس لايزالون جميعا أحياء على أقلام 
الكتاب الهر نسسين مهمأ كانت ورنهم عاى الدب القديم ومهسا كان 
مفدار خر وجهم على أوضاع العن التقليدى ٠‏ وذلك لسبب سيط 
وهو أن للأسطورة أداة مرئة 2 ادك الكاتب 4 بديرها كما لجست ف 
ستتى الاتداهات و مسستخرد مها قَ كل ملمحى ؛ و سحعى ها عامدا الى 
تواكيد فكرة وتشرادر حشيقة باحق لها الذيوع والاتتشار + وحكفى أن 
تتصسور ما 'تنتجمله هذه الأساطير من آنواع المتداقشات كما تعلم 


أهسة التى الى تستحوذ عليها فى الفكر هثئالك ٠‏ 


وأعتفد أن الوقت قد حان كيما نقفز فى الأدب العريى مثل نلك 
القفزات + وآن نحاول محاوللات من ذلك القبيل + فهذه الظاهرة 
التى نحس بها فى أدب العرب من شأنها آن بث ف نفوسسنا توعا من 
التورة والخسامن + وآق عت :اق قلوينا خرن مم الغرة بوالفية لهذا 
القق: الذق' تكاد: تضنن "فيه" الى جد الأماقق اذا :فعا نحم أن اتخطو 
هذه الخطوة خلابد أولا من أن نعهدق احساسنا وآن نثرى فى الجاب 
الفكرى من أدينا ه وآنث نحاول دائما انخاذ وحهات معيئة ورسم 
نيارات نحتذيها ه خهذا كله ضيف الي حقائقنا حقائكق ؛ وبزبد ىق 
معالمنا الأدبية معالم ٠‏ 


اسشعاء الآدب القديم 


© استيحاء الآدب القديم 


0 خطر ببالى منذ زمن بعيد : وكان شبغى له القرار قف 
آذهان الغا ى ايان مراحل التطور الدبى العصر الحاضر من غير آن 
بر شدهم 3 دلبل وبعير أن لمم هم أبوانه فاتح 3 وكل المظاهر 
الحالية 0 أدينا العربى انما سدوقنا سوقا الى اتياد هذه الفكرة » 
وكان شبغى لها أن تفوح وتنتشر فبل أن بلغت أنظارنا اليها قلم كانب 
من 2 ه ويسكن القول أن مو ضوع هذا المقال لبس غرسا على 
مشاعر القراء » وان كانوا سبحدون عند وضعه بصورة تقريربة منحجى 
جديدا من 'نصور الدب واستشعاره * 


فنحن نلاحظ آنا مازلنا تتحدتث ‏ منذ تتبهت الحياة ف 
أكنافنا ب عن حركات البعت والأحياء لأداينا الهديمة « وام نثاً أن 
تتخلى حتى اليوم ب بل حتى الساعة ب عن الكتابة ى هذا الموضوع 
الف 5 إلى تحديه تدان الموروو "ممتي 8" لمشو كيدا عسي 
أعيئنا » وتسهل عليئا مهمة الاطلاع عليها والتآتر ها + استغفر الله ٠٠+‏ 
كان بعض أصحاب هذه الدعوة لا يريدون الاعتراف عير نلك الآداب 
المورونة ولا بميلونث الى اقرار لون من الآدرب اأحدث عحسأ نب تلك 
الثروة المخترنة فى الأوراق الصفراء + ويغالى بعضهم فى ذلك مغالاة 
ظاهرة ومكتفى بعضهم بالالحاح فى الأطالية شفر ذلك الدب القديم 
لوضعه 4ق حياتنا الحاضرة مقام الفن الخالد والحارس, الأكبر ٠.‏ 


فى 


ولا آريدها هنا آن أقطع على الباحثين فى هذا الموضوع أحلامهم , 
ولا أميل الى نسفيه نىء من أفكارهم الخاصة بمساآلة البعت والاحياءء 
فهذا نوع من الانحاه المحسوس ف أغلب الأثار العالمية » ويعتير واحدا 
من التيارات الهامة فى الفكر الحديث ٠‏ ولا شبغى من أجل ذلك كله 
أن سىء لى أصحابه ما دام حسين النية متوافرا ومادامت الرغبة 
الصادقة موجودة ٠‏ 

وآنا شخصيا من الذين يقفون فى صف هذا التيار القديم » وأحب 
سىء الى تفسى هو ارنياد آفاق الأدب العريى ف عصوره المختلفة 
للقة كوو اللاتتفاض :ور الطير #عيعا الست مدق باون «السواقلية عل 
'نعزيز الأدب القديم + ومع ذلك أجد فى نفسى رغبة شديدة من أجل 
أن ألفت ناظر هم الى شىء هام أغفلوه بقدر ما اندمجوا فى ا موضوع 3 
وسهوا عنه يقدر ما التفتو الى حواثى المشكلة ٠‏ اذ أن السبيل الى 
احياء الأدب العربى الغديم وبعثه لا يقتصر لسير فيه على الاين 
بنشر مقرلفات الأقدمين وطبعها + وفى رأبى آنه من العبث الملكشوف 
أن نقصر جهودنا بأكملها على عملبيات التحقيق المتصلة حتنى نخرج 
طبعة متقحة من كتاب عباسى أو أموى ٠‏ ثم نزعم بعد هذا آثنا قد 
أدينا شيئا كثيرا نحو الأدب القديم » فذاك لا يعنى اطلاقا آننا قد 
غذينا ثقافاتنا الحاضرة بشىء من "راث الأقدمين ولا يبرهن على أتنا 
قد أستتطعنا تلقيح أدينا المعاصر بالروح التقليدية » ولا يدل على آننا 
أصحاب عهد ومروءة بالنسية الى آبائنا السابقين ٠‏ لأن مذه الكنب 
تذبع وتنتشر بقدر محدود » ولا تحدث أدنى آثر فى عقولنا وأذواقنا » 
ولا نكاد لغير الأؤيدى الفارغة التى تحب الاقتناء والتزيين أكش مسا نحب 
القراءة والاتتفاع وهؤلاء لسوا من الموجهين لدفة الكتاءة ولا بعدون 
بين أصحاب الفكرة السائرة والاتجاه السارى ٠‏ وآستطيع ‏ وآنا 
مطمئن ب أن أتهم كل مشتغل بالاثار العربية القديمسة على سبيل 


؟؛؟ 


التحقيق والنشر يهذه الطريفه » وكل غيور على اذاعتها والدعاية لها 
تتكوينها الثابت +٠‏ أسنطيع أن أنهسه بآنه لا يعمل من أجل الثقافة 
فى حد داتها » ولا يخدم العلم والمعرفة من حيث هو العلم أو معرفة » 
وبفدر ما نكون ٠كاسب‏ المستغلين بالآداب القديمة وطبع مثولقاتها 
نكون جرسستهم ٠‏ وذلك لأنه لا معنى على الاطلاق لأن أستمر فى 
أعمال غي دات مفعول من ناحية الثقافة أو الذون أو الروح من أجل 
المكسب المادى أاخاص ٠‏ ويكون هذا العمل مفهوما ادا جاء مى 
جات الحتتويات النن دين لاوا اعدادها لوطم انان رسازها 
السابقين ٠٠‏ اما أن بأتى من جاب الأفراد الذين لا يفيدون انسانا 
بنتاجهم ه ولا يغذون موهية بنش ر انهم ولا يتركون على اتجاهاتب 
الفكر طابعا ملحوظا من وراء عملهم » فليس ذلك الأمر الطبيعى ٠‏ 


و نيخلص من هذا كله الى أن غيرة هو لاء الباحتين على الأنار 
الأدبية القدسة مصطنحة » والى أن دعاياتهم ملفقة » والى أن دفاعهم 
مغرض ٠‏ فهم يرددونث أن يظهروا أمام الملذ بمظور الثاثر على الأوضاع 
الجديدة 7 وآن أُخذوا قَْ عقول الناس مكانة الانسان الذى بحافظط 
على دينه وتراث أجداده ٠‏ فهم تكسسون الهبية والاحترام و سين 
السمعة تم ستفيدون ب فوق ذلك فواافد آخرى يعلمها الله ٠‏ 
١م‏ الأدب الخالاص فلن تعود عليه أعما لهم بأنة قاكْدة 4 ولن تكون هن 
وراقه جدوى , لأا مازلنا نعانى من اقبال الناس على الكتب 
الحديثة السهلة المفهومة » فما بالك بالمثولفات القديمة التى تقتضى 
سعة العلم ومطاوعة ف النفس ورغية قْ المتعة والتذوق ١‏ 

و بطبيعة امال لا بهمنا ف هذا المحصال أن تتناول أغراض 
الناشرين للكتب القديمة بالمؤاخذة والنقد » ولا يعنينا ‏ يحال من 
الحوال ب أن نسىء الى أشخاصهم كما قدمنا * وائما بهمئما ويبعتيئا 
حا آلا نرفم من آذهان الناس فكرة خاطئة وهذه الفكرة الخاطئة 


ا 


سلخص فى أن عملية الطبع والاذاعة لما تركه المؤلفون السايقون 
لا تودى الى ثىء أطلاقا مما يأمل فيه طائفة النقاد ويرجون تحقيقه ٠‏ 
فكلمة « احياء أو بعث » كلمة فارغة خالية من المضمون طالما تعنى 
الانفاق على الكتب القديمة بالمال والجهد » يل اعتدث بمغى الأيام 
عدم الثقة فى أى مشروع يجعل هدفه احياء ما خبا نوره من مظاهر 
الحضارة وبحث ما اندثر محده بين معالم الحياة » ونئحن جميعا لا نقل 
غيرة على التراث القديم منهم ولا ينقصنا الحماس الذى بذله ى 
هذا الباب +٠‏ ولكن ماذا تفعل وأمامنا حقائق ملموسة لا تقبل نشكا 
ولا اتكار! ه ومن ذا الذى يستطيع أن زعم عن كاب من كشب 
الأخدمين أنه فد قرأه انسان من المصربين المحدثين ؟ ومن ذا بقول أن 
جسهرة من قراء العربية قد استطاعوا آن يمضوا فى التأثر بالأدب القديم 
على نحو ما هم متأثرون الآن يكتاب لواحد من مشاهير الكتاب ى 
مصر أو ف أوربا اليوم ؟ 


ومن هذا ظهر أن النشر الأدبى ا #دى الى ىع ف حيائنتا 
الثقافية ما دمئا بعبد يدن عن الحو القديم 4 وما داسة الاستفادة مععدودة 
حجني ' مع الاشال والاستعمال إ وكان طييعيا حجدا أن لتصرف عن هذه 
ولم لكتف بالاشارة الى قيمة اتسين والطبع للم لفات القدمة ف 
حصائنا الأدبية 6 فل أردنا أن نوتف حركة التأثر والاستفادة مئْ كداب 
العرب كيما اسح محا ليا لهذه الكتب فئعم و تطعى على سواها دن 
ألوان الشاج العفاى + وليتنا فطنا الى جاغب هذه الحركات التعسيرية 
وآن تدع ما القبصر وما لله لله ٠‏ ولو قد تنيهنا البها لاسطعنا أن نغنى 
أنشسننا عن كل معجهود يذلناه ق سسيل الدعابة الزالفة + أعنى أنه 
لو استطعنا أن تقيم الى جانب هذا العمل عملا آخر وأمكننا ايجاد 


ا 


سار نان يسثى جسا جنب مخ هذا النيار لخلصنا من العيب ويرئنا 
من المذمه وحمينا أنسنا من ظنون الناس 5 


فأنا أقفس محهم فى صف واحد : وأنادى نفس الفكرة +ء ولكن 
بطريقتى الخاصة +١‏ أنا آدعو الى العناية بالقديمى ٠‏ وأحب سىء الى 
نسى هو أن تبعث الفكر والأدب السلفيين مجسمين فى عقول أبنائنا 
وهواة الفن عندنا ٠‏ وأجحدل أمنية نخيلتها هى أن يكون لنا بيان رائق 
مصفى من التسوائي العامية النى تسد علينا ألستنا » وأنث ترول 
الحواجز التى نقطع علينا تاريخنا وتفسد علينا أصولنا وتجعلنا كالعامسين 
بين آداب العالم بغي شط نحتمى به من عواطف النقد والإراخذة ٠‏ 
أن أهم نتىء 2 تكوين أدب من الآداب هو وحود تاريخه ؛ واسئعادة 
ماضبة » وامشال أصوله » ويروز عناصره ٠‏ فهذه هى الدعامة الأصيلة 
وهى وحدها سيبل اقامة بنيان لأدب كامل مهما كانت صفات الماضى : 
ومهما كانت شيات القدم 1 


أما عن كيفية الاستفادة من الأدب السالف » وعن طريق تجسيمه 
ساق عتوانانه وخر نا بعت التفطة الى اقعها آمها فا أولاء + 
أعنى أنه ليس السميل الى تذكين الناس بادابهم القديمة هو ما يسمونه 
بالبعث والاحياء فى الآدب الحديث + وانما سييل ذلك ثىء آخر 
هو ما أسميه باستيحاء الأدب القديم » فهذه الوسسلة الحديدة يمكننا 
اسشيعاب آدب القدامى + وارقياة آفاق السلف يغين ان تحدث بانفسنا 
مضرة » وبغير أن نحجز أديئا المعاصر ى حدود ضيقة » وبدون أن توف 
نشاطنا فى الانتكار والتحديد والخلق ٠‏ 


وقد يختلط الأمر على ذهن القارىء فاسارع الى نوضيح بسيط 


3 
ويقة 


المحيط أنه الاشارة والكتاية والرسالة والالهام 4 وآنث الفعل ملك 


ذا 


استوحى بمعنى حرك واستنهم ٠‏ وقد تكون عملية التحريك والاستفهام 
التى يقوم بها كانب العصر الحاضر بالنسبة الى الآدب الفديم كافية 
لتسين وجهة تظرى ف الموضوع ٠‏ ولكنى أوثر مع ذلك أن أشرح 
فعل استبحاء على أنسب حص ورة تداثل رأبى الخاص ٠‏ فالاستيحاء 
بالنسية الى الدب القديم يعاى بطبيعة الحال ابحاد صلة 'تحاوب 
فبسا بين الأديب المعاصر والفن السلفى ٠‏ ثم يلى ذلك مباشرة فعل 
الكافب من أجل استلهام الفن السلفى واشلئقاق صوره واقنطاع لمبحات 
منه واختطاف الأحزاء الموحية فيه من أجل التفنن فى ظم أسلوب 
جديد ء أو بعبارة آخرى يقوم الكاتب ف عملية الاستبحاء هذه 
باقنطاع ما يصلح من الأدب القديم ليتكون نواة لعمل بعيد كل البعد 
عن الدرقية والثبات 3 


فها هنا فى عسلية الاستيحاء نغالب تيار الأدب القديم وتفسد 
عليه سلطاتة ولا تسح له بالسيطرة عاى أعمالنا وخطواتئنا فى سبيل 
الأدب الذى نسعى الى تشييد أركانه + ولكئنا تسمح له فى الوقتكت 
تفسه بأن يظهر وينتشر 4 وبأن بعم فى كلامنا وعلى أقلامنا » وبآن يظل 
حيا فى أدمغتنا وآذواقنا بالشروط التى نفرضها نحن » وليس بالشروط 
الخاصة به أو بالمطالب التى استدعيها منا + ففى عملية الاستيحاء تتحكم 
بالأدب القديم ولا يتحكم بنا » ونوجهه أحن ولستغله فى وجوه الفن 
التى نراه صالحا لها وف المنافع التى يقصر دوتها سلوب المحدثين ٠‏ 
ونحن أحرار بعد ذلك فق نوع الاستفادة وى أوهجه القبول + فأما أن 
نحاول أخذ المشاهد الخالدة فيه جملة » أو نحاول تصريفها وتحويرهاء 
أو نسعى من أجل امتدعاء فصول موحدة منها ءء فهذا من شآنه 
أن يوجد لخيطا قويا منينا بيننا وبين الأدب القديم ٠‏ ولعله أن يكون 
أقوى وأنفع من آى محاولة آخرى فى سبيل أشعارنا بماضبنا الأدبى 
وتاريخنا الفنى ٠‏ 


ا 


ودعانى الى المضى فى هذا الانحاه أننى أومن فى قرارة نفسى بآله 
لا بوجد أدب خالص لكل زمان ومكان ٠‏ ولا أعتقد بأن الكاتب 
يؤلف شيثا خالدا أيد الدهر + فالحياة ىف 'نطور وارتقاء أو فى ندهور 
واتتكاس حسب الظروف الخاصة بالأفليم الذى تظهر فيه ٠‏ والآديب 
أننا يعبر عما يختلج به كيانه قى أسلوب ملام للجو الذى يحبط به 
والظروف القائمة حوله ء ويستحيل أن يكون الكاتب من أى نوع 
قادرا على الخروج عما ينطليه مظهر العيش من حوله ٠‏ والخلود قى 
الأدب لا بأتى من أن الكاتب فد استطاع أن يخرج عن حدود الاقليمية 
الى يعيش يها + وانما يآتى من أنه استطاع على الرغم من هذه 
الحدود أن يترلف وبيكتب بهذا الأسلوب وأن ينفض عن كيانه آثار 
عصره وأن يتقل اليك ملامح بيثته » وأن يصب فى قلبك مشاعر الأمم 
القديمة ء وأن يضيف الى ذاتك معالم الأجيال المتقدمة ٠‏ كل هذا 
يبحمل من الكاتب فنانا خالدا » ويخول له الحق فى أن يكون حقا 
مشاعا دين آبناء الانسانية جميعا 6 بحكم ما فيهم من رغبة فى المشاركة 
الشعورية » وبحكم ما ق طبيعتهم من نزوع ألى مشافهة العير ٠‏ فلبس 
.الأدب عالميا لأنه يخرج عن نطاق الفردية المتمثلة فى آبناء الأمة التى 
ينتمى اليها الكانب واننما هو كذلك تبعا لهذه الصورة الواضحة التى 
تنقل اليك معالم الناس ف غير المحيط الذى تتطلع اليه بحكم وجودك 
الخاص + 

واذا ألقينا نظرة باحثة على آدبنا القديم وجدناه بالغا غاية 
المحدودية » على خلاف ما يزعمه المتشدقون خطأ بمجد العرب فى أدبهم 
على مر الزمان ٠‏ فالأدب العربى القديم لا يمثل الا جزءا جامدا فى 
حاة الاقليم العربى » وبصعب عليك أن تفصل الدب القديم عن 
حباة الأعراب قبل الاسلام وبعده ٠‏ وأبلغ من الايمان بقولى هذا 
الى حد الرغبة فى الزعم بأآن الأدب العربى القديم كان عنصرا هاما 
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من عناصر الحياة الاجتماعيه ذاتها ايان الخلفاء العباسين وعند قيام 
النزاع القيلى بين أعراب البادية فى الجاهلية ٠‏ فالأدب الذى يبلغ هذه 
الدرجة من الانغماس ق الحياة الاجتماعية والاشتراك فيها » والذى 
تقوم وظيفة صاحبه عن ضرورة فى الطائفة التى ينسب اليها » والذى 
يستخدمه الناس على هذا! النحو » لايمكن الا أن يكون وليد الحياة 
الجارية من حوله ويصعب اعتياره من غير تفدير للثلروف القامسه 
والأحوال الماثلة ٠‏ وبذلك يكون التحارب بين البيئة ومين الدب 
مفروضا قبل كل شىء فق نظريات النقد خاصة ٠‏ 


فادا سلسنا بهذا المول كنا ملزمين تتحديد الاقليمية البادية ىق 
القديم 6 وكنا مازمين فى الوقت تنفشسك بالتخلى عن العصسية الواضعحطة 
ف نفوسنا عندما تتحدت عن آيائنا الروحيين من آيناء العراق والشام 
وفارس والحجاز + بل أستطيع القول أن نسبة الخلود والتعالى عن 
حياة الاقليم المحدودة الى أدب العرب القدماء ى خرافة له أمساس 
له المقام الول 4 وتمتعم صضاحية بالحظوة لدى الروؤساء 6 وكل من 'تثافر 


قاذا كان هذا كله صحيحا كان من الضرورى علينا آلا تحاول 
نقل التراث القديم كما هو ء وانما كان من الضرورى أن نلتفت أولا 


أو بكر من الحزم اذا اقتضى المر ٠.‏ وأجمل شىء هو أن يحصاول 
باحثين مغرقين فى البحث » ثم نصدر ف بعض اتتاجنا عن تأثر بذلك 
كله ٠+‏ أعنى أن بحاول الواحد من الكدباء أن بنج شما فيه أثر من 
خمريات أبى توراس 4 ولبسسث هى الخمربات نفسها 4 وقيه أثر من جكسة 
أبى نمام 6 ولكنها لبست هى ذات اللحكمة التمامية 6 وضشه صيعة من 


الى 


روح المحاحظطل 3 وأن لم تكن عيبن كلامه 6 وفه مسبحة من فلسفهك 
أنى العلاء 3 وأن لم تكن يحوى يما من مضسمو نها الصريح 3 أرافك 
الكائب الذى السلو حذى الدب القديم فبخرج علينا بملاحي من سكسة 
الجاهاءين وبروانات من أقاصيص السالف وبأشعار على نمط ما كان 
بعت ى فى المجالس والتدوات ٠‏ أرابك 'تعسويرا صناعيا للبيئاب الساقة 7 
دترم اما مقا لج 11 سارل علد تعلو دعوو برلا ا 
ره أعمال القدماء وأذواق المعاصرين « وأعتهد أن محاولاث حرئئة 
من هذا النوع قد حخصات ق أدينا الحديت 4 ولكنها لم تكن واصحة 
المنهيج وادية الخطة ٠‏ وللبعيس هو لاء حسعاأ بحقى هذا مقدمة هنهم 
اذا كان ا مقصود به صو لهس م أدعو اليه و« فأقاصيص ألفت ليله كينا 
بولسا نوق القن بسايوا باكتيواة 
عزيز أباظة 8 والملاحم التى نضعها أحيك با كثير صى محصاولاث ف هذا 
المضمار تمثاز بأأسعى را أجل ابراز اأسراث القديم و« ولا العذى هذا 
بطبيعة الحال آنها أعمال موفقة » اذ يقتضى الحكم بالتوفيق أو بغبر 
التوفق أصولا منظمة ومقاييس موضوعة ف نفس المذحى و« ولكنها 
اشم بهذا الطا نعم الذى أنادى بالخ 4 > وكتهدف الى عيبن الغانة و 
هذا المقال » ولو لم يشا لها آصحابها أن تكون كذلك ٠‏ 


( 


ولو أخذ الداعون للتراث القديم يما أوحه فكرهم اليه بهذا 
المقال لاستطاع الأدب الحديث آن يجمع بين دفتيه كل مطالب القراءة 
فى العصر الحاضر » وأنث ستوف مناحى الضعف والعجز فيه » وأن 
درضى ميول الكثيرين ممن بتطلبون التنويع والاشكار فى انتاج الأعمال 
الأدبية ٠‏ وف الوقت فسه سدكون هذا العمل من حائينا بمثاية 
عناية جدية وتصفية فعلية للتراث التقايدى القديم + 


ام 
0م 5 الخيال الحركى ) 


هاملت سن الحقيقة والشال 
( ليست قصة هاملت مجرد أشعان » وائما هى 
تنىء أخطر من ذلك © تيع ننتسيه كناب اأهمير 
و5 عصقفة بأآوراقه الرباح * 


)م حو اسك 4 


كج له داه عه ع ص يب ا 7 سطع موجن دعن يعوب جه عاج بناجب بلطا لس اا ١‏ معت و مه بسن سرج لدتسي 


هده الحروف أ ى يسكون متها اسم هامات ليست اشارة الى 


شىء بالذات . وأئثما هم تعبير عن معلى * للست أسما لفرد من ع الأثر اد 
ولكنها آيذان تمكرة 0 لحعسورة ٠ه‏ لقك أسشاح ال اسم هامات 
ته توالى الزن 5-2 ال قكره مِنْ الأفكار 6 وصار رمن اللأشسسياء 
لها خطر 55 ف أو أن الأدب والميه وعلوم النفس جميعا و« قفى كل 
علم وف اك دن وف كل لون من 1 أوات الثقافة 0 على أيسناء وتعرصن 
لهذا العسوره الحياشة اد د رسيسها الناس ق مخيلانهم أشسخص 


مصتوع سك أنساث ! 


ولا ندرى الى أى حد سكن ارجاع فضل خاق هذه الشخصية 
الى سكسبير ٠+‏ قلا تزال الأظانين قوية ؛ ولم متا الأقاويل كثيرة 
فبما تعلق بصاحب هذه العبقرية التى أخرجت الى عالم الفن قصة 
أوتلو والملك هنرى السادس ٠‏ وملهاة الخطايا وروهيو وحولييت ؛ 
وبولبوس قيصر . وما كيت واأكلك لبر ٠‏ لم بزل موضوع جدل عقيف 
دين النقاد ذلك الفبض النادر من الت ليف ٠»‏ وثلك المقدرة المائقة على 
حبك المسرحيات ء فسن المشكوك فيه عند الكثيرين أن كوي تسكسسير 
هو دلك الناعة الذى اتحف العالم ذلك التراث الخالد من التمثيليات 
الأدية ٠‏ فنحد مثلا من ,يزعم أن سكون ‏ العالم الاتحليزى المعروف 
سموهيته الأدبسة ‏ هو كائب هذه المسرحيات : وشقى الظهور 


وم 


بأسباب بعضها خاص وبعضها عام 6 فنسبها الى شكسبير ٠‏ وهحصة 
هاملت هذه بالذات كانت موضسع شك عنيف من الأستاد. 
أبل ليفران > وعزاها فى النهاية الى سيد كبير فى بلاط اليزايث اسسه 
وليم ستائلى + وقال آنه من الضرورى آذ تتبين خير الوسائل وأفضل 
المناهج عند دراسة نارم الأدب » حسب النتانيج التى بقدمها لنا العلم 
الحديث + ثم آشار الى ما يمكن أن تودى اليه طريقته فى نناول 
الكتب المشهورة من أمثال هامات وق الكنف عن أكاذيب غريبه 
شائعة فى دولة الفن وقال أن تطبيق مذهيه فى النقد ميفضح خدعا 
كقرة سارية قن اواك الكدبية م وسيلق "يوا كتين على حيلة 
فى لساك 


قصة هاملت هى قعة الحريمة والنار كما حكاها ساكسو النحوئ 
فى مستهل القرن الثالث عشر ضمن مجموعة من الأساطير الاسسكند نافية ٠‏ 
ولاشك فى أن متؤولف مسرحية هاملت لم يقرا الأسطورة ىق هذا 
الد واكواك ف[ اعايي: كواثر اهامعاصر و مقا بيه ف اريكن ؤس 
ذاعت بين الناس فى سنة +/اه١‏ بقلم فرنسوادى بلفورست وأحتوت 
على العناصر الأساسية التى بثى عليها ششكسبير 0 امو عوم ) بعض 
مس رحيائه الأخرى كروميو وحولييت وضوضاء كثيرة بغير داع 8 
ونقول أنه قرآها فى الطبعة الفرنسية لأن الطبعة الانحليزية لم تظهر 
الا عقب اخراج مسرحة هاملت دخس ستوات ٠‏ ومعروف أن الطبعة 
الأولى من قصة هاملت قد ظهرت عام س.ة1 ٠‏ 


وفك النسع بواكقبي ااتكلاني بقادريهاى زفي التي استالوق«الدق 
كان وزيرا والذى كان ساكسو سعكرترا له + وطلب اليه أن يأنى 
العتاب فى لانينية جميلة حاويا لتواريخ الملوك وآبطال بلاده ٠‏ فحاء 
قلمسه بهذه الأسطورة وقال عن آملت ( هاملت ) : آنه الملك 
الرابع والعشرين فى ساسلة الملوك اللمذريين المنمين الى اسكبولد بن 


للد 


أودين ؛ والبطل الذى يوضع الى جاني النماذج الأسطورية فى تاريخ 
اسكندناوة ٠‏ وتيدا القصة بأن تحكى خير الأخوين هورفتدل 
وفنحون اللذان كانا يحكمان مقاطعة حو تلاند أيان حكم الملك روريك. 
وقد استطاع هورفندل فى نزال فردى أن بتغلب على ملك اسمه كولير 
عفب نقاش أخلاقى استغل ساكسو فيه براعته اللفظية ٠‏ فاذا أضفنا 
الى هذا الاتنصار شهرة هورفندل ف الابحار والقرصنة + كان ذلك 
تزكبة كافيه لدى الملك روريك كيما يزوجه من ابنته جيروث + وقد 
أنجب هورهندل منها ابنه أمليتوس ( هاملت ) مسا آثار عليه حقد أخيه 
فنحون + فقد بغضت هله السلسلة من الاتتصارات المتثاليةهورهندل 
الى آخيه ٠‏ وقرر فنجون الالتقام والثأر + وقد اقترن شعوره بااحبة 
نحو حيروث «الكراهية لمكالة آخيه » فضاعف ذلك من عزمه وقوى 
من شأن القرار الذى انخذه فبما ببئه وبين تفسه ٠‏ وقد اعتذر فلحون 
عن حريمته بأنه انما أراد أن يخلص حيروث من معاملة هورفئد 

القاسية » وأن نحنيها آثار نزوائه ٠‏ وقد خلف قتدون أخاه على العرشش 
وأخذ محله + وكان ذلك كله على مرأى و مسمع من أمليتوس الذى 
خنى أن يبدو خطرا فى نظر عمه اذا تصرف فى أعماله عن وعى وعقل . 
فآثر الظهور أمامه على صورة آيبله غافل لا يعرف الأمور وزتا »ه 
ولا يدرك للأحوال معنى ٠‏ وعلى ذلك النحو استطاع أمليتوس لا أن 
بخفى عن الحمبع مواهيه الطبيعية وامتيازه الشخصى » ولكن أمكنه 


2 : 203 
أن شحو دنفسةهك أيضا ٠‏ 


وقد كان أمليتوس فذرا مجنونا يتدحرج على الأرض ويتاوى ى 
الوسخ » ويسعد بوضاعته ٠‏ ثم أنه كان يختلط فى كلامه الصدق 
بالكذب ء متحدثا فى غير نوقف عن الثأر لموت أبيه » مخيفا عن الجسع 
يانه الباطتة ٠ه‏ ولكن الكثير بن من عقلاء البلاط استطاعوا أن سنتثقفوا 
من وراء هذا المظهر الخفادع روحا ذكية وثنيا بشواه وملكاته , 


الى 


وديروا لاكنشاف سره موقفا بخلو فيه مع امرأة بسكان منعزل حيث 
شوو ف يطنه الذسهوة » وتهيج بين خسلوعه الرفية » فيسى تلك 
اذو ضاع الشادة النى أخذ نفسه ها » وتظور حقيقة شخصيته ٠‏ ولكنه 
استطاع أن بجعل من هذا الموقف فرصة آأخرى لابداء سذاجته 
وجنلونه + وصار يحكى للفتاة كيف نام مرة من المرات على عرف 
ددك ٠‏ ونحد ضرب هذا الموقف ثماما ادى شكسسير ٠‏ 


كذلك حاولوا أن نككدوا من جنون الغتى أمليتوس مرة أخرى. 
0 | يححرة أمه من سسطيع نفل الحديث الذى يجرى ببئه وبيئها 
ى اشراد ٠‏ وقد احم ى أملينوس بالندس ق موقفمه مع أمة سدح انها 
الخاصة . فآخذ تلد صسوت الديك ويرفرف سديه كما لو كانت 
أحنحة 5 3 قَدَر عاى السرير الذى كان عختفى 
00 2 ار رثبة كاه علية + 0 قال الفنى 1 بعد ذلك : آنه يتحرق 
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وآته 0 الظرف المنا أسب 6 وصحضا اول 0 77 ا كان 
خصسه على هذا النحو من الصرامة والفسوة ء ولم يستطع فنجون آن 
يقتل أميلتوس » ولعله لم يجرؤ على ذلك . فتتحايل على أبعاده بارساله 
مع بعثة الى ملك انجاترا . مصحوبا باثنين من خلدائه اللذين يحسلان 
25003 ووس قن فصو دمن ولاك | مدر اناده املكر ين + قد 
اكتشف أمليتوس الخطاب فوضع اسم رفيقيه بدلا من اسمه فى 
الخطاب + وعندما وصلوا الى بريطانيا أعدم مبعوثا الملك فنحون ٠‏ 
أما هو ققد طلب بد بنت الملك الانحليزى ومقدارا من الذهب سكنه 
من الصرف على رحلته البحرية ٠‏ ولم ينس ساكسو أن بطوى جملة 
ن الألاعيب التى أبداها أمليتوس أمام مللك الانجليز 


لم عاد أمليتوس ا ى دشسارك 7 فو حك بلاط هئالك يصدد ثرانيمات 
خاصة بحنازثه +ء أذ أعنتقدوا أنه قضى قَ رحلته جه واستطاع أن 


/م 


يقتل فنجون بعد أن تبادل معه رمحا كان فتجون فد آلهبه فى الثار ٠‏ 
هعذا كان 0 يدول #اكسي ذلك الرجل الشيجاع الحدسر بالمدامسم 
الخالده ٠٠‏ ذلك الأرحل الدى استطاع أن عغفى ذكاعه الخارق وراء 


حيرده من أمره : هل تعمجحب بأسشاله أم محكماله ؟9 


ولم ننه قصة آملبسوس عند ساكسو ها هنا » والكنها امتدن 
حتى جعات آمليتوس يدافع عن قثلة فنجون . وينولى الحكم بعدده ٠‏ 
وعندما توطد حكمه ساقر الى اعلراأ درة أخرى حيث طلبف اليه الملك 
آن بذهب لسخطب ه«لمكة بالذات سن ملكات اسكتائدة كانك فد اعنادب 
آن ترفض من انقدم اليها 0 وقك متش الملكةه تأملبوس 3 وأحته حما 
ا حرق وفعت عناها عليه 5 فطليت اليه 86 التو أن مزوج منها 
على الرغم من خطيت» السايفة لاحدى مات ملك بر دطا 5 5 فيثك 
معارك دامية لهذا السيب استعمل فيها أمليتوس عقله ها وامشعل دكاعه « 
فكان السك الأموات من جنوده وراء الصخور حدى أوقم اأرعب ف 
قلوب مهاجمية 6 وحتى نوأ أنه دملك حسما ضجهما مكوثا من فرق 
كثيرة وأثفار أشداء ه وعندما رجع أمليتوس الى مقاطعة جو ثلا ند 


هذه فى قصة هنا ملت كاملة كما رواها 00 النحوى و« وهذا 
هو النبع الأصيل الذى استقت منه أسطورة هاملت رواءها وبهاءها . 
وقد استطاع شسكسير أن دخر جهاأ هذا الاخراج اليديع واو وأثنى 
لانساءل قيما ستى وبين نفسى عن السيب الذى دفع الشعراء وابكدياء 
الى عدم الادلذاء بداوهم ف هذا المضسار وه لاذا لم بحاول 
المنانون اخراج مسرحية هاملث أو شصنئنه بطر بقة أدبية نمق مع 
مر اج كل منهم ه وعلى الطريقة التى يمكنه بها أن يبرز معالم صنعته 
الخاصة ؟ لم نقراً سوى هاملت واحدة هى هاملت شسكسيير 4 مع آننا 
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نقراً عددا كبيرا من أوديس » وأتتحونا » والكنرا ء» فلماذا كان هذا 
الانفاق بين الأدباء على الانصراف عن هذه الأمسطورة بالذات ؟ 
لا آدرى ٠‏ ولا يدرى أحد على التحقيق » سر هذا الاغضاء من حجانب 
الفنائين جميعا عن هذا العمل ٠‏ وأغلب ظنى أنهم يخشون مضاهاه 
سكسيير » ولعلهم بخافون أن يوزنوا اليه وآن يقرنوا به » فتسوءهم 
النتيجة ويظهروا بمظهر ضثيل بالنسبة اليه » ويبدوا أقزاما بجواره ٠‏ 
والا فكيف تنظهر هاملت واحدة ق تاريخ الأدب جميعها مع آن قصتها 
زاكقة أومعاك: الحلق فيها كتين © وافرفة امسر ين والفليب ادر نر 
والا3 » وقد عهفست شحصية عاملت لدراسات: وحورت طويلة 6 سضها 
نفسى وبعضها فكرى . أفلا يصح أن يأخذ آديب ما شخصية هامات 
وطلقى عليها أضواء حديدة من وهات النظر المحدثة ؟ علاقة هاماث 
بأمه » وعلاقة هاملت بعمه » وحنو نه المتنافض : وروحة الشابة +٠‏ كل 
هذا ألا ساحق اعداد! جديدا » وهل تحسبه لا تليق بآن يظهر على 
المسرح مرة آأخرى ق أسلوب أكثر مما شاة للمعرفة المعاصرة والزمن 
الحاضر ؟ ! 


وشكسيير ئفسه . أو كائت قصهُ هاملت أنا دكون ء هل ثراه قد 
اختار هذه الأسطورة لمحرد اتلهار براعته الفنية وابراز قواه العقلية 
فى صناعة الأدب ! ألم من هناك دافع إلأن يتقدم مثرلف هاملت 
الانجليزى باختيار هذه الأسطورة وابرازها ذلك الابراز الأدبى 
العمل داعا تسيو انها السنة و نويا المى د القيادن ار اء 
كرف داقن خارف قن اللاززوف التكدايها بالذاك اواك انها كان فى ؟ 
هنا تثور شكوك الأستاذ ليفران بحيث يعفينى من الأسف الذى أبدبه 


بالئنسية الى الأدياء الأخردن 6 وين لى كيف أن الدافع لوضسع 
مسر حسة هاملثت لم دكن الأدب 2 ذاته » دل شيثا آخر روه لنا 


0 


الكارية :ف لمحف امدريفية عاملت كنا بطق اللزه الاوك عا لخد به 
الفن الخالص ؛ وانما هى صورة لحادث وقع ق انحلترا آذ . 
وقصد متها ان تكونث رمزا فا لذلك الحادث » وقد عين بلفورست 
السيب الذى جعله يختار هذه الأسطورة فى كتابه » فآشار الى 
« شر مسسئطير فىزمانه » > وقال انه انما شاء أن يثير ذكرى بعض 
المفنا شع الدى جرب فى اسكتلندة وانحلترا ء فاذا لم تنوفر لدى المرء 
تلك الروايات : واذا 3 'مكن الذكرة من لبقظة بحيث تبقى عليها » 
واذا لم يكن ملك قد ماب فى غير أوانه لألقى بيبانا كاملا شاملا » 
وفاض فى وصف الأشياء وسرد الحكابان +٠‏ ولكن الأمور تحرى فى 
وضوح بغليه عن الكلام ٠.‏ 


هذا الملك الذى يلفت بلفورسب نظر الناس فى سنة ١67٠‏ اليه 
هى هنرى اسنيوارت ٠‏ زوج مارى اسنيوارت » الذى قتل فى ظروف 
غامضة سنة /اده١!‏ على وجه التحديد ٠‏ وقد جرى هنرى ميا بحاديقه 
قصره بعد حياة زوجية قصيرة ام يكن فيها سعيدا » ولم بحظ فيها بأى 
نوفيق + فاذا كان بلفورست قد أشار هذه الاضارة الى نلك الحادنة 
المعاصرة ٠‏ فماذا تراه يفعل متولف مسرحة هاملت ؟ لاشىء . اللهم 
الا 'بحديدها والاستفادة منها ء+ء وقد أظهر الأستاذ ليفران © وأيدنه 
فى ذلك ليليان ونستانلى فى كتاب لها عن هاملت + أن ثمة توافقا 
عحيا » ونشابها قويا بين المسرحية ودين حادنة استيوارث ٠‏ فالصقات 
المنسوبة الى تسيعم والد هامات ق المسرحية هى هى صفات هترى 
استيوارت المعروف بها والشائعة عنه ء وكذلك الموقف الذى قل 
فيه + لم يوجد ف قصة ساكسو اللاثينية أو ق قصة بلفورست 
الفرنسية » وانما اصطنعها الشاعر أصطناعا وجعلها وفقا لهوى شخصى 
خالص ببرز معالم حقيقة واقعة ٠‏ 


وأبد الأسنناذ ليفراث نسسة مسرحصة هاملت ألى وليم أسنا ذلى 


1١ 


تح ةيمك هامة . وهى أن وليم استائلى هذا كان من نسل آسرة فبودور 
النى كانت نطالب دائماأ بحقها ف عرش بريطائيا + وقد خراحجت مسرصسة 
هاملاث فق وقت تارت قبسةه الأعاصس حول من يخلف اليزايت على 
العرتن 0 ولم دكن من الممسسكن بالنسية اليه أن شير الزوابع حو له 
ق سسناسية البلاد عن طريقل المسرح ٠‏ واحاءت بذلك مس رحية هاملت 
محاحلة به له من فين ار ٠‏ معحقو فه بحسلة دن الظلال 0 بقسط 


وآخر من الغودن أ 


وهكذا عاش هاما ف خيال يشيه الحفيقه . وق حفيقة نشيه 
التجيال 3 ويدار الانسات بعك هذا : أهو حما بازاء ميخلوق لاينسى 
أل الواقم نيس د أم انه مخاوق محزوء من عالم الوافع ؟ فانلك اذا 


يات ف عقلك ألف وحة مما بلة لاعساره كاغنا غرسا على هذا العالم 5 


0 
ولبنه اكتفى بأن اشير الشنك حول نفسه هه اذا لهان الأمر 4 ولكنه 
قاض بأرحصته 9 وفغسر بطبعة تلك الأنامل الصعيرة التى سسطرت 
حروقف همأ نه © و نسقفتك ظروف و موده © ورسمك آفاق أحواله 4 جر 
بذلك خيوط الشك الى الاسم الذى نسبه الئاس اليه : وليم تشكسير ٠‏ 


فسسحد أضا ألف حبحة مقا بله لاقناعك يأنه دن ميم هذا العا[ 
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جه مثسكلة التعيسير 


الأصل فى كل عمل آدبى وق كل ضرب من ضروب الخلق الفنى 
أن يعير الشاعر عن ذات نفسه وأن يضع أمام عينيك وتيقة مادية فيها 
كل مقومات الاتفعال النسخصى أو بعضها على الأقل و ولذلك انا لعك 
التعبيي أهم مشكلة يتءعرض لها الأديب مادام لا يغنى عن العمل الفنى 
ممتحرد الاحساس شىء أو الاتفعال لحدث أو المرور تحر بة ٠‏ ومهما 
كانت حياة أديب من اأدباء على قدر من األسعة ومهما كانت درحة 
امتيازه فى الروح وخصيه من جانب العقل فائنا فسآل دائما عند وزننا 
له عن كمية ما أنتج وعن الصفحات أو الكتب التى شت بعلاه و 
وقد مكون تقديرنا له من الناحبة الانسانية أهم من اعتيارنا له ق باب 
الدب وال نتاج ٠‏ دل ول كون تأثره ال ثشمخصى فبمن حو له وق المدرسة 
]ل 


الى 


اشع » أخطر مكدر مما بحداثه غيره من رجال ادب والفن ٠‏ 


شعي , وأدنى الى ماله عماأ ترك ما دن الأثار « وهذا تكشف ا 
عن أهمية التعبيي المادى ق الخارج حصيث ستحيل الفنات الى 
مو ضوع من الموضوعات الغا نه والى شىء ضمن الأشباء الحامدة . 


ولم بعك يعحول بالنسسة الى واحد من المنا أن أن نترك أفكاره 
أو مشاعره ون أيبدى تلاميذه ليسطروها وبدبجوها من بعده 6 وائما 


و4 


يعرض مشاعره بلسانه » وأن ينقل الى الناس كل ما بحس بيه ى صور 
عن طريق المطبعة ٠‏ اذ أن ما يهم الناقد هو الوقوف على نفسسية 
الشافر كنا تمل فى معس» الفدى + والحضول على عتاضره الشبخصية 
من أسلوبه فيما أخرج للناس من أنواع التاليف + هذا من جهة » 
ومن جهة آخرى بلاحظل الناقد أن عمل الفنان لا يتحزاً حتى يملنه 
أن مطاف" اناق وات نكن لباك التسداسى رو ابي عنمن و افده عن 
عناصر الخاق أو أداة ولحدة من آدوات الابداع ٠‏ فالعمل المنى 
انما هو شى» واحد على الرغم من تذورع العناص ومن تعدد الأدواتك 
عند التديير والأعداد ء 

ولنو ضيح هذه النظرة تعمد الى نحشلل العناصر التى قوم علدها 
العمل الفنى فنحدها تقل وتكثر حسب نو عالفن الذى نتعاق به وتنلسب 
اليه ٠‏ ولكننا أذا أردنا الجمع دين الفنون جميعا من هذه التاحية 
الدزاسنة فق السرية غعيف "كل" الثاسن :وفيها سنف مركن انق "سوه 
والفحوى أو القالب والمحتوى ٠‏ ولا يمكن أن يغفل التاقد أدبيا 
أو مصورا أو مثالا أحد العنصرين عند تقديره ووزنه ء اذ أنه فى هذه 
الحالة لا بحاسب صاحب العمل الفنى من حيث هو قئان 6 وائما 
ينظر اليه بوصفه انسانا آخر له وظيفة غير وظيفة الأدب والمصور 
والمثال ه وبمحرد ما سقط الناقد من حسايه أحد هصذين العنصرين 
كون قد اتتقل الى محال آخر غير مجال الدب والمن + ذلك لأثه 
من أولى صفات رجل الفن أن يوازن بين هذين العنصرين وأن يعنى 
يكلبهما معا ٠‏ واذا شاء أن يضع من قيمة التعبير فهو مفكر أو فيلسوف 
أو سياسى أو صحفى ؛ وان أجاز لنفسه أن يهمل المعنى فهو صناع 
أو رجل مظاهر وثيات ٠‏ أما الفثان الصحيح من أى فثّة ومن أى 
طائفة فآهم ما يمبزه من أصحاب الصناعات الأخرى أنه بوازن بين 


عتصرى التعبير والفحوى قى عمله ٠‏ 
وواضمح » أو لعله لم نصل الى درجة الوضوع بعك 6 أن هذا 


11 


الل من حا فياه لبمس الا خعلا أو ليا الى أقصى درجة . سحت يكون 
من سآئه أن لليرة طسبعة الاج وأن ددخله 2 قائسة الأدب فحسب 0 
أما التقدير والوزن فلا يسان دن ميحاولة التحويد ف كانا ااتاحيتين 
والاهتسام كل ص الطرفين . وانسا ظهران عند مغدرة الفئان عند 
الأزج واللحم 0 فليس من المهم أن لعنى الشساعر بالفاظه وآورائن» 
وأتغامه . أو اسعا نيه ونصويراته وأخلته . وائما المهم لدى التاند هو 
أن لد سس عر التوافنق وان بحس بالا نسحام دين هذه الأشياء لجدمعأً 1 
حنى لسدو آمام الفارىء وحدة ثامة التكوين قاذ رز عتنصر من 
عناصرها على سواه 4 أو حدي تذوب هذه العنخاصر 2 جوااب العسل 
الفنى خلا تظلهر اللا محهك ولا تلكشف اللا فعك لأى و تخرج القصسيدهء 
وقد استاهداانث الألفاظط والمعانى فها الى شىء متشكامل + قلا نقول أن 
ابأتلمال قد وحدث قبل ا معنى أو ان المعنى اذغ 2 ذهن الشاعر قبل 
أن لأأنى اللفظ . واسا 'تحكم بآن ميلاد الألماطل ه المعا لىَّ 56 حص ل 
2 وقت واحد و« 

ولذلك نسنطيع آن نحكم على الانسان بأنه شاعر للحرد اهتمامه 
بالفاظه وعناته بأسلوو به وبذله الجحهد 2 اشتقاق الأفكار والمعانى 34 
ولكننا للا نستطيع أن نقدره حين قدره وآن تزه وزنا فسا أصولا 
لحرد نروزل هذه الناحية فيه وائما سكن أن م لنا هذا لو |امنحنا 
نظارة الناقد الى العسل الفنى بوصكهه كاعمنا حيبأ ا عجور عضو فيه على 
عضو ولا على لعتتساء على دعض 2 النصيب من الاهتمام الجهد 
الممذول + وكلما بلغ الشاعر ملعا كيرا من النحاح 2 نوفقه سن 
العناصر ؛ وكلما ظهرت براعته فى المزج والالصاق بين الأدوات الفنة 
كان القارىء تعدا عن الاحساس بأحد هذه العخاصر والأدوات ٠‏ 
فاذا عرضت للقارىء قصيدة لم لسناطع أث شبين عناصرها الأول وهلة 


/531 
زع لما ب الكال الحركى ) 


ولم تصدم عينيه بعض جوائيها من عير تحابل : كان الشاعر أرمع ىق 


قالوزن النفدى للشاعر لايد أن ظهر عند مرحلة بالذات من 
مراحل العمل الفئى » وأعنى بها مرحلة التشبيك أو المزاوجة بين العناصر 
المعروضة ٠‏ والناقد فى هذه الحالة كالطبيب الذى يبدا فى عمله بأن 
يسال المريض عن مناطق الخلل والارتباك ق جسده » وأن يجس 
الأعضاء البعيدة عن التآزر البيولوجى مع بقية الأعضاء ٠‏ وأينما تظهر 
بوادر الضغط والتعسف فى العمل الأدبى ينفذ الناقد بمشرطه لبدآ 
عملية التشريح ٠‏ فنقطة البدء عند الناقد هى الناحية المرضية فى التعبير 
حيث يغيب الانسجام ٠‏ وانضرب لهذه المشسكلة مثلا بوضحها فتقول : 
انك اذعقرا الممر” المتغر لعرع الالقاءا حرص تحت عدرك. حرق 
لا تستطيع أن تلحقها بفكرك » فحينئذ يكون العمل الفئى مريضا 
لضاف الذلفاظلة على غيرها مو أدواك: العيين اذا كلك ترق الغ 
مجموعة من الألفاظ ولا شىء غير الألفاظ واضطررت الى الوقوف مدة 
طويلة آنامه حى كزيل من تع عيفك غلك التفناوة والترافة التى 
تحول بينك وبين المعنى ٠‏ فاعلم أن هذا النوع من المرض الفنى ,تمثل 
فيه عجر الشاعر عن الملاءمة وين عناصر التعبين بأكملها + 


وهئاك أمران تتبه اليهما ى هذا المقام من أجل 'تكوين نظرية 


عمل من الأعمال بمسكن أن بكونا ثامين ىف نفس الوفت الذى يعنى 
الشاعر فيه بأن يكشف عن مقدرته فى الربط والوصل ؛ قفالرافع من 
شوافراث ضمنا قَْ عملية المداخشلة أو التشسك + ومن هنا كان متحرد 
الابداع ق النوفيق دلبلا على العناية الذولة عند و فسسع ابلاط 
واستخراج ا معا نى و وثائى هذين الأمرين أن هذه العملية لاشعورية 
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الى أقصى درجة ؛ ولا يسكن أن نشم عن قصلد ووعى ٠‏ وننج عن ذلك 
أن ظهرت فى الآداب حميها منسكلة الطبع والصنعة + ولما كانت هذه 
العملية كذلك + أى لا شعورية خالصة » فقد انخدع بعض الغنانين 
وصاروا لا يحسيون لها حسابا ولا يعدوتها ذات أهمية + مع أن 
الواجب هو أن يكون اها المقام الأول لديه ٠‏ والفنان المتقدم فى صناعته 
هو الذى يمهد لهذه العملية تمهيدا طويلا ويعنى بتحضير الحالة 
اللازمة من آجل اتسامها بغير أن يضطر بين الفنية والفينة الى أن ,ستعيد 


ذهنة ا مر دك » 


وهذا.من :ثنانه أن يقفى ينا" الى 'شعة + وى "أن الشيان عن 
يعمد الى اظهار عمله فى الخارج تقابله صعوية التعبير قبل أى صعوبة 
أخرى ٠‏ والتعبير الذى نتعنيه ا حانب الصورة الشارجية فقط » 
وانما تدخل فيه المعانى أيضا بوصفها طريقة فى التعبير هى الأخرى ٠‏ 
فالئحات الذى يغوم بصنع تمثال يعبر عن فكرة معينة » لا ستتنطيع أن 
يزعم لك أن هذه الفكرة تدخل ضمن المادة التى يشكلها حسب 
هواه ٠‏ وائما هو مازم بآن تنكون الصورة الخارجية هى نفسها 'تعببرا 
عن الفكرة ولا ونقضها فى الوقت:عيتة. أن تكون اسلويا أو أن تكون 
قاليا فليا + أو بعبارة أخرى الصورة الفنية عند النحات تتضمن عنصرى 
العمل الفنى ى وقت واحد + فشكون الصورة صورة ومعنى ؛ أو قالبا 
وفتحويق على عط تشييل السنا رق + 

والشاعر فى بعض الأحيان يريد التعبير عن حالة تنتابه لرؤية 
راقصة من الراقصات مثلا ٠‏ فلايد له أن ينفذ الى لب الموقف سرد 
مجموعة من المعانى لا صلة لها بالموضوع من حيث الظاهر ولكنها 
آخلن عماس حالهة تمن اق شىء آخر هقالطا" ف القضيدة القدة 
لبستث ما يريد الشاعر أن يصفه وكفى 4 وانما هى أداة تعبيرية ق بده 
سستغلها من آحل اتمام العمل الفنى ٠‏ وى هذه الحالة تكون القصيدة 


15 


سعاأ هأ والفاظها العديرأ عن حالةه معلة ق مو ضوع القصيدة لف 
الشاعر ٠‏ 
ولتشرب هذا كله مثالا ألو صسع بر تحنلا من الاطالة ف تنس سم 
النظرية 3 شول أبو العلاء : 
واباك على طائر رماه فنى لاه »> فاوهى بفهره الكننا 
أو صادفته حبسالة نصيت فظل فيها كانمسا كتفا 
بكر بيفى المماش محتهد؟1 فقص عند الشروق أو نتفا 
كانه > فالحياة ما فر عالغص نْ فغنى عليه أو هتفا 
فهذه الأنيات لو نكن بطر يقة رمزية 3 وفهست بأسلوب منعدد 
الوجوه 3 وانسعت للتجارب الانسانية الى هى من هذا القببل ف 
نكسر الأهواء النابتة » ونيدم الآمال الو ليدة ء واتنقفال الحياة المشسرئبة 
قلوب المشفقين 3 والألم الذى فسان بعر ه القاريء ق هذه النحربة 
بمثاز بالتمزق وبالتعارض ممأ بحيله ال معائاة روحصة على أجمل اعدو 
ومن أرفع طراز . 
وهذا كله 'ثراة و تلجس به اذ! عالاحت القصيدة على النحو الذى 
ريك ه أى عندمأ دمج ا معمنى 2 التعبير نفسه بحيث تتأدى من كليهما 
الى شىء واحد بخلاف هأ سدو أن الشاعر اتعلية + فالشاعر ل؟ تربك 
بورد ه_ذا المعنى نقصك التعييري عن شعور تفسى أو عَنْ أزمة وحدانية 
الصسيبت ا مرء حياما لمح مظاهر الوحود و يهالم لا قَْ الحياة من ضروبت 
المأساة ٠‏ 
شولك 1ك قاارى + أو لنن كان عن الشين انيفكي الدينان 
العديره من الخارح مباشرة »> قا التعبير تعدو مشكلة من أهم المشاكل 


١. 


النى شبعى أن تعالجها التقد الأدبى ه لإآن التعبير على هذا النحو من 
انتعار العنان وبعك بالتالى من خلقه وابداعه 35 والصعوية قَ العمل 
التعبير + ومن هذا كله نرىئ أن التعبير هو آأول ما تعر ض عمل المنان 
وأصعب مشكلة تصادفه مادام ستحيل عليه أن نخد نفس الطريق 
الذى سلكةه سواه 5 ومادام در بك أن بدخل الى العمل الذى ستصدىق 
له من زاوية خاصه هى الديخ السزه من سوآأهة وهى التى ثريا مقدار 
العدق فى التجرية التى عاشها + ولبس مطلويا منه فى تعبيره هذا أن 
براعى النظريات التجمالية المختلفه » أو أن يحارى أذواق الناس 3 
بمقدار النوفيق الذى حر زه عند الملاعمة بن عناصر التعبير 3 وعلى 
هذا النحو تتقن الكذف مق الأصكيول التقليدية الى تدرم عل "السباعر 
أن نصيف أساء شصسر منها الذوق أو اتتتعها الأخلاق 5 وتخرج مسالة 
اللياقة والفضياة من مدان الف الخالص لنعود بها الى اأفاسعة التأملية 
النى 'تعالعحها معا لبحة النأحث العسور 5 


الشعر بن القديم 5و الحديد 


لاون لتقكطاا يبوم 


ا ا 0 


ه الشعر بن القديم والحديد 


“لايس كرات يو 


0 


هلم هراز إن 
7 


دوسا 01107 أمر 
اه لت 2 


المسكلة البى أراها قائمة اليوم فى أدينا العربى ترجع الى زمن 
خديم ٠‏ فمنذ قال الناس شعرا ومنذ عرض النقاد للشعر بالتحليل والنقد 
وجدت فئان منضاربة وظهرت جماعات تحب على الاختراع والتوليد 
وأخرى تعارض كل مستتحدث ونشك فى قبمة ما بحد على أيدى الشعراء 
من أصحاب الجديد ء وكان الصراع واضحا فى شعر الشعراء كما 
كان على درجة كبيرة من الوضصوح آيضا فى تعلق الناس وفينا 
سنسيغه القراء والنقاد على السواء ء ولم يقتصر هذا الصراع على 
القديم والحديد وحسب بل تحلى أيضا فى المدارس والمذاهب التى 
بننصر بعضها لفن بالذات فى النظم وسيل البعض الآخر الى فن يعارض 
الفن الأول فى طرقته و بخالفه فى منهحه وبخاصمه ق أدائله وتعبيره ٠‏ 


والترحم على الماضى من الخصال الدع عر قهأ ف حما'نثا العامة 
وف شئوئنا العادية فضسلا عن الذعمال التى 'تصدر عنا والهنون الى 
نبرع فيها ٠‏ قفى مجال الأفعال نجد الئاس دائما يذكرون بالخير 
ما مضى من الذيام الخوالى ومن السئين الأولى على اارغم مما كون 
قد أصابهم فيها من سوء وما نزل بهم من تكر ٠ء‏ وكثيرا ما تسمع 
من تسو خنا ألوان المداتسم يخ على م بقى قَْ ذاكرتهم من الصور 
التى تدور حول مسألة بالذات » كآنما كان الماضى خيرا خالصا 
وى نشو به شامة ولا ينف أله شىء مما تعر فه وئراه ماعلا ده أيدينا 


ه.أ 


هذه الذيام من الأذى والشر ٠‏ بل كأنما كانت الؤيام فى الازمئتة 
السابقة علينا تمضى فى هدوء ويسر وتقضى حاجات الانسان فيها بغي 
عناء أو مشقة ويؤتى العمل بوحى أو بشىء يشبه الوحى لما كان عليه 
الأقدمون من الصلاح والتقوى وما امثازث به تفوسهم من الطهر والبر 
وما اشتهر علهم من صدق القول وحسن السريرة وطيب القلب + 
كل هذا وآكثر منه يمكنك أن تتمثله اذا جالست واحدا من هؤلاء 
الآباء أو الأجداد الذين عاصروا من الحوادث ما لم تعرف عنه قليلا 
أو كثيرا الا عن طريق السماع وحسبك آن تحادث انسانا يكبرك بعام 
أو بعض عام وأث تصادف قوما جربوا ما لم تجرب و“شهدوا ما لم 
'نشهد ولبوا بعض المسائل من كثب حتى تسمع منهم أن الأرض قد 
صارت غير الأرض وأن التاس ليسوا كما كانوا خيرين كرماء وآن الحياة 
اليوم لا نساوى واحدا الى عشرة ممأ كانوا ستمتعون به ويفرحون 
له وأن هذه اللذات والمنافع التى تقضيها اليوم لا تعدو أن تكون 
بعض ما كان يقسم للجوارى والعبيد فى تلك الآيام » 


ويظل الأمر كذلك معهم الى آن ,ينبت فى رأسك أن الأعوام التى 
راحت أن هى الا بركة كلها وآنها لم تعرف الاتم ولم بجر عليها ما يجرى 
على أيامنا هذه من المحن والأرزاء ٠‏ وننظر فاذا نحن آمام مشكلة 
من أخطر المشاكل التى 'تعصف بأذهان الشباب والمفكرين منهم على 
واجه التخصيص : أترى هذا الشركان دخيلا على حبائنا أم أله من 
بدأت الخليفة ينساوى مع الخير فى القسطاس ولا يرجح عليه فى حين 
الا لينهزم أمامه فى حين آخر ولا يعلو عليه ىف مكان الا ليتراجع يازائه 
فى غير هذا المأكان ؟ وهذا الشر » ما معئاه ؟ وأى جدوى يمكن أن 
'تكون منه وأية قيمة لعمله فى نفوس الناس وق أنحاء الكون تتواصل 
وغير انقطاع ؟ ٠‏ ْ 


ولك الحق كله فى أن تفكر مثل هذا التفكير وآن ننساق وراء 


١١ 


عواطفك وآرائمك مثل هذا الانساق ٠‏ وآنت بعد حر قى التتبحة 
التى تننهى اليها وى الطريق الذى بخلص منه ولكنك ق هذا كله 
خاضع لعلم من العلوم لا سكن أن تحيد عنه أو أن 'نحد المهرب منه 
طيلة قيامك بهذه الدراسة واهتمامك بهذا الموضوع + وهذًا العلم 
هو الفلسفة ء قاايص فى مشسكلة الخير والثر انما هو من الموضوعاب. 
الرئيسية التى نبحث فيها الفلسفة بالاضافة الى موضوعى الألوهه 
والروح » ق الفلسسه القديسة » وموفسوعى الوجود والزماث ق 
الفلسفة الحديثة ٠‏ 


الانسات قديما وحديثا كفيلة تنسبهك الى ما يمكن استخلاصه من كل 
هذه الأقوال الى 'نساق اليك وهذه الروابات النى نعرض عليك 0 
فالناس قديما لم يكونوا ملا نكةه ولا أخارأ كما توحى بذلك هذه 
الصورة المنمقة نستمع اليها وما كان الرزق حلالا كله ولا كان العيش 
سرورا وحبورا فى أغلب ساعاته وائما م ى النفس 0 أن 
'تشعل تفسها دمأ العيك النها 2 3 ويما يو همهأ بآث الحياة يمك يمكره ن أث تكون 
ذات مو ضوع أو وانت الفغرص وساعدت الظروف + والفسس أكش 

هذا دقة قيما أعتقد لي أن 0 ا يواجه الحباة 2 الواقم 
من التاريخ ٠ ٠‏ ولهذا ترانا ٌ 00 من 0 ننظر 1 ا و نحن 
تقطع الساعات فتعتقد أنها لا تحسب علينا وكآنها ليست من أعمارنا 
حقا ه وهذا تمثل واضحا ق حد ادا و و ور تدده سسا 
أمام مهمة ريك أن 'تمضى فبها أو رأى تهم داتخاذه اله تيه ؛ الى موقف 
من المواقف ء فاذا بك حائر واذا بك لا تكاد تثبت على حال ولا تقف 
عند رأى حتى يتكشف لك الزمن وقد صار ناريخا يحكى أو رواية 
'تنقص 5 وهنا 6 وهئا فتحسسب سمكتك أن القوك الكلمة وآن تنفد الخطة 


وحنل 


التى لانم ميولت وتنفق مع مزاجك الخاص ٠‏ وادا يك تنظر بغير 
قليل من السخرية وبغير ظليل من الخبث أيضا من الأيام التى تحسب 
أنك قد خلفتها خلقًا وأوجدتها انحادا بعد أن كانت تتعى يد الامكان 
9 عالم من العدم السحق ٠‏ ولا تكاد تسنشعر قيمة هذا كله فيسا 
بنك ومين نفسك بل قلما تحسب له حسابا فى شخصك وذاتك حتى 
تجلس ذات يوم الى بعض صحبك وتحكى فيهم هذا الحادت فاذا 
بالبوم والساعة واذا بالتفاصيل والقبات واذا بالأفتكار والآراء تنوافق 
جسبعها على اظهار الرواية على مسرح العمر للطويل كاتما هى واقع 
معجصسم + ومن هنا محدث الناس ونتكون الأفر اد ويختلف بعضهم عن 
بعص باختلاف الروايات وال مناسبات والفصول ٠‏ 


والمسالة ١دا‏ قيست على هذا الوجه وحده تكون على شىء 
كيين من العسوض وعلى جانب هائل من النفص + ولو عنينا ا من 
المسكن أن نرى الحاني الآخر من هذه الحالة النفسية البسبطة ى 
وضوح أكثر وف 'تمصيل أدقن 5 فليس من تاريخ حا الى ولا بعك ضمن 
عمرى مأ قضلئنه من الأيام دون أث رخ على خاطرى َ متاسسسية من 
المناسياث أو أستاعيده قَْ قلبى لشبهة عارضة وصلة قرسة 0 وأكثر 
الأشياء بعدأ عن التعلق بالذاكرة هو تلك الحوادث المنشا بهة دوما بعك 
نوم والنى بننطى الانسان فها ويمرنث عليها كما قوى على أداتها ق 
غير سيق ولا بعنا جه + وقد إظن البعض أن التكرار من شأنه آن لصق 
بالذهن تلك الحداثت التتى كون مقدرا بالنسية اليها وقوعها باستمرارء 
والواقع بخالف هذا نمام المخالفة ٠‏ لأننا فى مقابل الاحافاظ بصورة 
بالذات هى خلاصة ما حرق كل نوم السو حوادث ظ 'تحصل خلال 
هذه الخلاصة اليومية وهذه الصووة التى تشكرر قْ غير ليل من 


١١م‎ 


النشابه والاطراد اسم أننى هن حهة أخرى لا أستطبع أن أذكر كل 
واحد على اتقراد اد لا ستكنئنى أن أميز بين األخلاصات البومبه 
المتكررة ء وانسا أصوغها كاها فى قالب واحد هو الذى أدكره جين أربد 
اسنعادة ذلك الماضى الطويل + ومن ذلك آنك قد سقى عاما يآكيله 
فى مدسة معنه أو فى مهسة خاصة نم بعد هذا كله لا تذكر غير مشهد 
واحد هو الذى كان بفع بالفعل من كل يوم اذا ما بيرزت الشسس 
وكان تتكرر وقوعه هذا على مفى نلك الأيام ء ولبسث حساه 
الانسان بعد هذا كله ىق عرف نفسه وعرف المجتمع الا تلك الصور 
0 التى يذكرها هو أو يذكرها له الناس + وفيما عدا هذا لاسىء 

ى الاطلاق اللهم الا بلك التأتيران المسبطة التى سكن أن 'ننساً عنها 
اذا ما واحه الانسان مساغله وأعماله الآلة لخالصة ٠‏ وتتهى من هذا 
كله الى رأى كنا سهد له بهذا كله فتقول : أن انسانا بعبر تاربح هو 
ثىء آخر غير هثؤلاء البشر الذين سرفهم وتتصور أشعالهم ٠‏ 


القدسية أو ذلك الشرط الأساسى الذى نسسيه بالزمان ٠‏ فاذا ما عرفنا 
آن الحركة هى آأول ثىء يمكن أن يمناز به الزمن وأهم خاصية سكن 
أن 'نعلق به ونشسب البه عرفنا بالضبط مقدار فنأ يمكن أن للش 4 
التاريخ كيما نضمنه حقيقة من أخطر الحقائق باانسبة الى التاريخ 
والى الناس الذين سحل التاريخ لهم أحدا نهم ويستعيك وقاثعهم فهذا 
يمكن أن لمي م ااتاريم ويمكن أن لعن ف دخائله وخفاناه بحيث كنتهمى 
من ذلك كله ١!‏ م الحكم بآن الحركة التى هى شرط أولى لتحقيق 
الزمن ور بك فى تفسها النى نخلق التاريخ والعمنه على اظطهار 

ما يستحد لديه من حين ا ى حيين « وعاى ة در ص التسليم أن الزمن 0 
عند القدير هه ووزته دن عامل التاريخ وأله لا توقف الحكم عليه 
واعطاوه قممنك الخاصة هذه اأرواناتث والتسحلات فائه من العسير 


ا 


ان لم يكن من الستعيل ان عدر الناريخ حق قدره مع اعمال العامل 
الزمنى والعتصر الوقتى الذى يدهع آولا بآول الى نسجه وتركيبه ٠‏ 
ولهذا لا نعد آنفسنا منطفلين فى العمل ولا مغالين ف النزعة حين نقحم 
فكرذ الحركة ق المضمون الحيوى للتاريخ أيا يكن نوعه ٠‏ فالتاريخ 
السبامى والتاريخ الاشصادى والناريخ العلسى كل أولتك آنما تنساق 
ف درسه معولين على وجود عتصر الجر كه 2 كل 25 حرالة من وراء 
الى أمام » وحركة من فوق الى 'نحت ٠‏ وحركة من يمين الى يسار » 
وحركة دائرية لا نعرف الحدود ولا الروابط ولا المعوقات ٠٠‏ كل ذلك 
نشاهده و نلاحظه بغير أن نوقف من 'تمكيرنا وبغير أن نحد من 'نصورنا 
وبغير أن نتعلل بالاشارات من جانب لآخر ٠‏ وذلك كله بهدينا الى ثىء 
غاية فى الأهمية بالنسية الى المراقب العارف وغير العارف وبه نعلم 
أن التاربخ ثىء لا بعين القواعد التى يقاس اليها ولا يدرى شيئا عن 
فلك العسماتة الى هعها النامن كيما دروا علي كقراك: الحفاكق 
مففيلة موه به 

واكنى' دلدن طلى ذلك 1ن الماكة امسي بدن ان عدا قيرف أو نان 
'تحدد بأشكال وهى فضلا عن هذا الذى ذكرا ترسم لنا باتجاهها 
أو ضاعا قلما نستطيع التنبق بها » وان فعلنا » فمن قبيل الظن وترجيح 
الاحتمالات والنظر الى الأمور بعين التخمين وقلما نفعلها ونحن حادون 
فى فعلناء 

فاذا كان هذا هو شأن الحركة ف باب من أبواب الحباة وهو 
التارمخ فاقل ما يمكن أن نفعله بازائها هو أن نركن فيها الى شىء غير 
التحدك والتقييد + وأن ندعها تنطلق فى انحاهاتها غير عايئة يما ننصيه 
لها هذا الانسان فى الفخاخ والعراقيل ٠‏ وليكن القديم خيرا من 
الحددد وليكن ما مضى من الأحداث والؤأعمال أفضل قليلا أو كثيرا 
من الأشياء التى نشاهدها والأعمال النى نزاولها ى هذه الأيام 0 
ولكننا مع هذا كله لا نملك الا آن نستصرخ فى هذه الوجوه المنادية 


|١. 


بهذه الأقوال أن انصنوا الى ناقوس الزمن يدق من فوق أبراج 
التاريخ كيسا تعلسوا أن تابوت الموت قد نحرك ببعض ما ى هذا 
العالم قاصدا أرض الفناء ٠‏ وسينشب الأأحباء أظفا رهم بلحمسة 
ما ينصرم من الأحداث يريدون الابقاء عليه وسيشدون على هذه 
الخيبط الدقيقة التى توصل بين الوجود والعدم حتى بوقفوا شيثا 
من هده الحركة المستمرة وهذأا الامتداد الجسارى ٠‏ ولكنهم 2 
النهاية بعلمون حقيقة أن لا حول ولا قوة لهم بازاء هذا كله وأنهم 
لأ يملكوث من وسائل الضوية غين'السكاء .وين آدؤات"الششرية غبن الذكر 
الحميد ٠ه‏ وعواطف البشر حيئما تتنحلى عن هذا التحو من الصعب 
أن تتنحاهلها ومن العسير أن نسكت عنها ٠‏ خصوصا اذا كان المثير 
لها لون من الشتف الأسائق الذئ شدين الترض وننتطر المأاسيسات 
ليزيل ما علق بالنفوس من التوتر وما اختزن فى الصدود من الحسرة 
والكمد ء هذا كله بقيم له الباحث غير قليل من الرعاية والاهتمسام 
ولكنه مع هذا لا يوقفه عن الاستمرار فى البحت والتقصى فى الدرس 
غير عابىء بوثرلاء الا من ناحية واحدة وهى مقدار ما تمتلىء به تفوسهم 
من الاوهام بالنسية الى التاريخ + ومن هذه الاوهمام شىء بالغ 
الأهمية بحتاج شرحه الى تطويل + مثله فى هذا مثل الاعتقادات 
الراسخة والحقاق البينة التى طالما اعتادت الأقوام والجماعات أن 
تنصب لها فى تموسها تمانيل من الايمان العميق ٠‏ ثم بحاول أحد 
الناس أن ظهر هم على مقدار ما فيها من فسولة خلا بكاد تبلغ من ذللك 
فعا الأ طرق الافاضة والأكثار .من عرقى: القضانا :والبراهين + ونحن 
هنا نريد أن نصل الى تتنبحة فى هذا الثىء نشدة أهميته بالنسبة الى 
فكرة الزمان التى عرضناها ٠‏ وهذا الثبىء هو ما بلصقه التقليديون 
بالتارمخ من نهمة التكرار ء 


١١١ 


خانك ليح هوماأ 'نقدموأ علبهم وق النمسشك بالاراء التى يليت لكثرة 
ما كمن بها وصدنتك لطول ما مر هأ من اأزمن ائما سثلون ذلاهره 
دعيد نفسه » فهذا القول لا معنى له الا على هذه الصورة لأن التاريخ 
لا بعيد نفسسيه من حبنت المتساهد الى 'تجرى قى جوانب الأرض 


3 5 
واحزاء المعمورة 0 


ل قاسا سكرر وفوع حادنه ما مهسأ 17 ع درحة دما هنها أو ضيعر 
يا ومهماأ بيلعت درحة التنشيايه دن الذحداث والذى أوهيئا أن 
التاريخ دعيك لفستك هو المدلول أو ا ممنى الذى أشسشقه قْ كل مرة من 
وكلسا قرا كنايا من د السيرة أو التارمخ اسرد القصص و دحكى 
الو قفائع دون أن ستشف متها الاتحاه وأث ستخر حََ مهتا 
الدلالة « ومن معو الدلاللات والانحاهات يمكن أن تقوم للتاريخ 
كنس امتعا ع كر عونتو اشرقيه الى #الشاار: بكلككيا فيضت فا 
عما ممكن أن أثم عن فكرة آو خلاصةه فكرة م فاذا ما حدث بوما 
أن تكررت الدلالات أو تنشايهت الحكمة المسنقاة من واقعتين أو أكثر 
خاننا التاريخ يعود من جديد كيما يعمق فى تفوسنا الايمان بشىء 
دالذات 53 وهذا خط واضح ق تفكير نا أو لعلكه كون ضربا من ضروب 
التخبسل واختلاط المعالم التارخضبة بالذاكرة الانسائية 95 وقد كون 
من ناحية ثالثة شحة رغرائنا ف أعطاء ثىء قمة أكثر مما له ف الواقع 0 
خاما عن االخطما ف[ التفكير فهذا ممكن دائما بالنسة الى أى عمل 
تائيه وتعول عليه قَْ الوصول الى تتبحة 4 وآما التخيل والاختلاط ف 


١١ ؟‎ 


معسالى 00 بالمذاكرة فهذا 1 بالسسة الى العيب المعروف ل 
علي النفيون: ‏ سم الأحساس بالمرئى قبلا 3 58 اكه 0601 نتتتعقع 1 
وهو أن السشعر 0 بالمشابهة بين واقعتين ٠‏ لاكون سنهسا أدئى 
رياط . عثدما بحسن بأحداهما ء ولا يعئينا من نعدير هذه الحصفه 
درق القدلق كل عامل امي النواكل "اونما الن القرم اق الكووات 
نمع سن جديد هى بعينها + وأما أعطاء اأحقائق أو الأشياء من المسه 
ما ليس له حهدا ظاهر ق كل آفعالنا وخاسه قف اعنقادنا بوحود عالى 
أ نحاء مثباينه وصور متلعددة + فنحن أريد أن أسقط آمانينا 0 
وميولنا النفسية على الحقائق التى تتنعرض لها ونسعى لاكشاديا ء 
ونريد أيضا أن سارك أفعالنا بشىء علوى فنمحم الارادة الالهية فى كل 
ثىء »4 وهذأا هو نفسه ما بقع ف التاريح حيئما تلط عله أنكارنا 
بون شك ف الم فوا تكله اهن «مبل" التعرة إلى الكيات 
سذهب أو دين ٠‏ ومن التاحية السيكاوحبة ق دراسة المذاهي 
والعقائد نلاحظ آنها جميعا كانت على درجة كبيرة.من الفهم لوسائل 
الدعاية التى تشابه أحداث ما عرفئاه فى هذا القرن حينما عولت كلها 
بذ استعناء على العاويم' كينا عزوله'تاؤيلها. الا وتقشره عدبا 
نتمثى مع حملة الممتقدات +٠‏ 


ولم تعدم فكرة الشكرار الناريخى مؤيدين لها ف الميدان الفلسعى 
الخالص ٠‏ فتئشه الفيلسوف الألمانى قد أكد صدقها بشكل قوى ٠‏ 
وقال اننى أوافق هؤلاء الذين يزعمون أن الزمان لا نهائى ولكننى 
لا أوافقهم على قواوم بآن الأحداث والوقائع الحزئية النى 'تجرى شه 
لا نهائية كذلك بل هى محدودة وتتكرر على الدوام فالزءن من حيث 
هو فى ذانه لا يمكن أن نعرف له نهاية أو ندرك 8 وان “تل 
دورات <زية ف القالب الذى نصاغ فيه ومننشابهة من حيث الأوضاع 
التى 'تنخذها ٠‏ ولكنها من حيث العدد لا سبيل الى خصرها + ولبس 


١١7 
) (م لم الخيال الحركى‎ 


ى مقدور الانسان أن يقول بوقوفها عند آخر ٠‏ ومن هنا قال نكرت 
عن الدورات الأبدية 6ه 16601185 قمع انعومد اهمجفائ8 
لك التى اقتيسها من الأديان الأولى والتى كان شائعا لدى الهنود 
الأقدمين أنها ندىء العالم وتعيده وتخاق الأرض وتفتيها قى تواصل 
وبلاحق على طويل الادهار والآباد ٠‏ 


وهذا الكلام ١‏ 0 بمكره آن بخرج عن دائرة اللاعتقاد بحال من 
الأحوال 0 وهم أذ شولو نه لحك تأثير ما الواحيه اليهم ظاهرة التشكرار 
فى الأوضاع الكونية كلما تفدم الزمان ٠‏ فالواقع أن الزمان لا يتقدم 
سل ل" كون له وحود على الاطلاق خارج هذه الأوضاع 3 فهى 
صاحصة الفضل 2 ابحاده ولبس هو الأصل 2 تحر شكها كما قد 
نتخيل البسطاء 

وحدد هذا المعنى بردياييف فقال عن الزمن : أعتقد آنه نتاج 
النخير الماصل 2 الحقائق والكائنات والموجودات 4 0 ص ون 1١‏ من 
من كناب العزلة والمجتمسع م1 ) تجاعاعوة قدة حون تامع 
ويقول أيضا أن ثمة تغيرات لا يحددها الزمن ولكنها هى تمسها 'تحدد 
الأزمن واتعيتة +٠‏ والحق أن السقوم-ك لم باخذ ممحلا ق الزماث ولكن 

واذا أهملنا فكرة الزمن هنا كلية ونظرنا ق الأوضاع والحركات 
حيث التأثير الذى 'نحدثه واحدة منها فى غيرها + واقد اعتقد بعض 
علماء الاجتماع وأظئه حيفولز أن الذى سبب حدوث الآزمات التى 
انتايت العالم ( وخاصة أوربا بات القرث التاسع عشر ) قْْ دورات 
متوسطها عشر سنوات هو تعاقب عوامل البيثة الطبيعية التى تحبط 
بالا نان » وأهم مده العوامل ىق اعتقاده هو ناهور البقع القشسمسسة 
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اللى تبدل هن قوة الحرارة سسواء فى صالح المحصول الزراعى أو قى 
عي صالحه ؛ ولكن سين بعد ذلك أن الأزمات الدورية أم تحدث 
بالاتظام الواجب بالنسبة الى ما يكون من الدفة المعهودة فى الظاهرات 
الغلكية وأن الظاهرات الاجتماعية والأحداث التاربخية كان لها أكبر 
الأئر فى حدودث هذه الأزمات الدورية مما يعين على الاستغناء عن 
سواها ف التفسير والتعليل بعد العلم بها ودراستها ٠‏ وقد ثبت أيضا 
ص الوجهة الفلكية الخاصة أن البقى الشمسية لا تظهر كل عشر 
سنوات وانما كل أحد عشرة سنة ٠‏ 


حقا ذانه من الصعب تحديد تاريخ مضبوط لحدوثها + فضلا عن أن 
سسييهأ إو لعود بحال من الحو ال الى خارج الميدان الاقتصادى «. 


بيد أننا نلاحظ فى حياتننا العادية أن الشمس مثلا لها أثر فى تحديد 
شروقها اذا ما تنفس الصبح + وأن فصلها ف بعتت الدفء والنشاط 
أثناء وى الفقاء لها فتك وف الحداثة الول لال افير اليف 
ا حول 5 و دبعم هذا خلا يمكن بحال أن نحكم على أعمالنا بآنها 
ولدة ظهور الشمس أو غيابها وعلى أفعالنا بأنها ناجمة عن اشراق 
الصبح أو ذوات النهار +« فهذه ظاهرات تنوافق أعما انا ولا السييها 
وتصححيها ولا تكون هى العلة وجودها 0 ذلك أنه لا كان من الحتمى 
أن تقوم بأعماانا ققد رثيئاها على هذا الحو الذى ساعد نا على 
النجاح فيها وعلى انيان كبر قسط منها ف صورة سهلة مسسره 0 
تم الأخرى قد أعائنا على ننظيم أمورنا ولم تكن هى الأصل 
قو الابحصاد والتذويع 3 كان من الفضرورى أن تعمل وأن لسار بسح 
فحعلنا العمل ى الساعات التى ”عبئنا عليها الطبيعة والتى قلاثم أدوائنا 
ومواهينا وحعانا الراحة حيثث لا 'نخدعنا الؤدوات ولا تعيئنا الملكاثت ٠‏ 


كلام 


فاكين دان على شوية 'الاساق العنية الى هينه الات الكواسيه 
أن الكثيرين يغيرون من ساعات العمل ولا يجعلونها حسب النظسام 
المعروف ٠‏ فمن الناس من لا بحلو له العمل الا فى الهزيع الأول من 
اللسل ومنهم من ترك مهامه لاتمامها ى الهزبع الأخير + ومن هنا نمذ'ا 
الى نقد السكرة القائلة بآن الانسان فى أفعاله انما بصدر عن تنسيق 
ظاهر ف أفعال الطبيعة وق حركة الأكوان » فهم يرتكنون الى الفول 
بالدورة الكونية حيئما بودون تابد أفكارهم الخاصة بحدوت 
التتعرار فى حزئمات الحياة العادية ٠‏ وها دمنا قد وصلنا بالعلاقة سنها 
وبين أعسال الانسان الى هذا الحد كقد بان لا ضعفها واتكييف 
000002 


وبعض الئاس يريد ذكرة السكرار بما يراه من الحوادت التارنخيه 
الجزئية الحاصلة بالفعل ٠‏ وما من دليل يوريدون به وجهة نظرهم نازائها 
سوى وقوقها الملحسوس ونكرارها المعهود + فمن ذلك مثلا ما نراه فى 
بعض كنب الناريخ حين نقص علينا قصص الأبطال والغزاة وتجمعها 
كلها. ق. انب واحد لتلمس بأيدينا تعداد تشابهها » فالظل أو الشازرى 
ظهر من أسرة فقيرة تعانى ما يعانيه أبناء الشعب من الألام ثم يظهر 
على أقرائه بمضى الزمن فاذا به زعيم يشار اليه بالبئان ٠‏ وبعد قليل 
من الوقت يطغى ويتكبر وسىء معاملة الناس ويسخر الأمم والشعوب 
لخدعة أغراضه ومطامعه ويهيىء الحو لتتفيذ رغباته +٠‏ على آن الأيام 
دول وكثيرا ما تنقلب الحال غير الحال » فاذا بصاحبئا صريع قد 
هزمته الظروف بعد أن دوخ العالم بآسره ٠‏ فتحكي قطعا أنه ما من 
رجل يحاول أن يملى سلطته على الناس وان يظلم آبتاء جنسه وقد 
ولدتهم أمهاتهم أحرارا الا ويصاب فى النهاية بما يطيح بكل ما يكون 
قد أنشآه من المجد وكل ما نكون قد هيآه لنفسه من العرة والنصر ءه 
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نعئيس ٠‏ أما والأمر بحلاف ذلك يذنه بحدد وقوع الأحدات داها 
ويبين الطريق الذى يتبعه التاريخ فى سيره أو الخطة التى ينحو على 
نمجما فقد أصبح من الواضح لنا آن نسي الترابط الجزئى بين 
الحوادث لا يكون بالنظر الى الدلالة قبل كل شىء كما تقدم القول + 
وان تفسير حدوث ااحزيئات دون التحامها ونرابطها لا شآن له بالدلالة 
وانسا برتكز فى أساسه على الوقائم فى حد ذاتها + ومع هنا كان عندنا 
تاريخ يقوم فى الأصل على الدلالة وكان عندنا ظواهر للتاريخ يتوقف 
فهسها على مقدار التنوع الحاصل بين أجزاء التاريخ ف تتتابعه وعلى 
الأهسة النى تعزى الى كل حادثة مفردة أو الى كل واقعة وحيدة لايد 
من استقصاء الوقائع الحزئية من أجل الصعود الى الدلالان ٠‏ 


حاء مثلا ف كئاب استيفان التسفايمج عن موسف قو يه حتبنعر ص 
لحلفظه ا ايو قن تعره اننا دورق ان قاس كل مر الرككاين جو ال 
لا سكن آن تبوصف بأنها مشاعر صديق ٠‏ فائه كما كان فوشسه 
مرعءوسا مدن طرار لء يلد بالنسية لنايليون فان تابليون أيضا بعك ز تسسا 
دن طراز ليه براح له كو سيه ووه الخ ووو »0 (ص ١‏ طبعة ١54‏ 
عن جوزيف فوشبه ) فكم مرة بحدث فى تاريخ الناس الذين وفدوا 
الى هذه الأرض مثل هذا الموقف الذى يعمل فيه الرجلان خلا نتفقان 
ولا نتصران على ما فى نفعيهما من حب للشروط لا يقدران على اظهار 
ما بضمرائه من الكراهية والضيق 3 و مم هذا قدمان على العمل 
ودضطران اليه اضطرارا وبلزمان ك الزاما لتادية قفر يضسة أو سسع 
من أن اتن أرغية أو أن تنا ثْر هوى « انها حادنة تشكرر ف كل عمل 
من الأعمال وفى كل قعل من الأفعال حبث الدلالة والعبرة التى 'تستفاد 
واحدة قط ٠‏ 


١١ا/‎ 


قلاف بو قاتوا” السميو ردنا الى( لطتو اكوا لتقن السو 
المادى بتجمع على هيئة أحدات ووقائم فلا يمكن يخال أن تقول 
يتا أاسمه العود والتكرار دصدد تلك الأحدات والوقائم 3 


وانقرو قبل أن نمثى بعيدا هذه الحقيفة ٠‏ فالكتاب الذين 
أخذوا على عاتتهم مهمة تغلبة الأحداث التاريخية لاقثباس العبر متها 
أو النظر فى سلسلة الوقامم المتواصلة لالتماس وجهة التاريخ س 
فرانها هم أصل كل بلاء فى النزعات الثى هى من هذا القببل ٠+‏ 


ناذا اعنويفاء دق هذا كلةتعتاه ل بها اقثناة تسافة الع ار 
التاريخ وحددنا بالضبط مدلول هذا التتكرار ٠‏ فالواقع أنه ليمك 
أن صرى فتاكة وار الذ اقيفة الخ اللتادف 2 الع كي ايها الناين 
والأفراد ه وشيمة هذا التتكرار تتوقف على وجود هذه الأقوام 
الكثيرة النى لم توهب قدرة على الانتكار وام نرزق امكانية اللخلف 
فى مضمار التقهقر وى سبيل التراجع ٠‏ فآول عقبة فى خط سير 
الانسانية ونطورها وتقدءها ائما تخلقها خاتا هذه الجموع الغفيرة 
من الناس العاديين ء فهم وحدهم بالاضافة الى بعض المنتفعين من 
الممتاز ن فكو نون آثقالا تمضى بهم الانسانبة متعبة مجهدة لا تقوى 
على المضى الا بقوة هؤلاء الذين يحبون الخلق وينفردون بقدرتهم على 
التعضيد لما حك من المذاهب والآراء + ومن هنا أجل هم بعادون كل 
حركة الأنهياة وكل ميل إلى السك #التحديت ويدعون الى العياق 
توصقفه آدل شىء على مقدرة الأمة وامكانية الشعب وبحسابه القيمة 
العقبتط الع أن تميق نجي قود كالن مد در ا اموالتعريا نوين انا “العفو 
والاعشار ٠‏ 


فالتكرار اذا مس تتحيل الا بالنسية الوع ثىء واحيد وأعنى 4 


١١1م‎ 


الميادين بين قوم وقوم وبين جماعة وجماعة + فبعض الناس يريد أن 

يبقى على القديم ويبقى حدوثه باستمرار غير شاعر يما يقع فى النفوس 

تنيجة لهذا التكرار 5 والبعض الآخر لود من دحيم قله أن إنتداعى 

هذا البناء ليقوم غبره سليع القواعد قوى البئيات 4 وتشحرق شوةقا 

الى هدم كل م من شأله أن يعرقل أعمالا ونتاحا تربك أن إتخذ لنقسة 

ممحلا بين هذه المذاهب القائمد ٠‏ هعذا دائما فى كل باب من أبواب 
والأمر ىق الشف :لا يخرج على هذا المثال ٠‏ 


و السسسب ف كو ته كذلك هو تلك الصلة الو شقة دين | الس 
وبين الزمان ء لأن أدق الأشياء وأهون الذمور فى حياننا تناثر ثاثرا مالا 
سضى الوقت 5 والدور الخالك الذدى إبلعية الزمان ق كل صرب من 
ضروب الحصاة على أكبر جااب من الأهمية 0 ولا أعنى هنا الجاءتب 
عن دخول الأشياء فى الزمان من حيث المعرة الفلسفية التى :تقول 
بآن الأشياء جميعأ اكنهنا توحد ارد لها من آن تحقق كنونتها 2 اطار 
مسئى و« فالواقع أن الأشياء جميعأ دن هذه الناحية تشع 2 الزمان أو على 
حد عيبر هيدجر أن الوجود يكون دائما فى العسالم حيت الزمان 

اع 1[ع به )سد ولكننى أعنو , هنا أن الزمن بالمعنى العادى 
أهذه الكلمة قد حك من الحالات التنى ثمر بها الانسانية والتى نسندين 
بها على 'تحميل ااحصاة + ومن الأشباء ما كان العرضص الأمساسىي مضه 
طضوقو أن لعن على انقضاء فثرة وأن الستفررل انزلاق فسمسحة من الوقت على 
أن الشعر إيا يمكن أن دكون قد قصد منه الى شىء من ذلك اللهم 
الا عند أصحاب النزعات الشعرية المزيفة وعند أهل الصتاعة اللفظية 
الخالصة ء٠‏ فووٌ للاء قد وحدوا 2 شيخ و ختهم أو صسباهى بديلا عن 
بطعنوا الفن فى أقدس وظائفه وف أشرف ما يمكن أن بلئمسه فيه 


115 


الفارىء المستئير 3 وحعلو الشعر آطروفه سمضون بها ساغات الفمراغع 
وتغلون ف نظمه أو قراءنه كل ما الستيب لهم السامة والضحر من 
ساعاب الفراغ والخلو الى النهس ٠‏ 


و شوقى هو أحد أوائتك الذين أستغلوا المن اثل هذا العرض 
واسحلوا لأنفسهم أن بوحدوا من الأعمال م يفوت عليهم تلك 
من ابأذواق والأقهام ١‏ ولذلك لم دكن مستتغر با منكهك أن يقول للأستتاذ 
على الجارم فى جلسة من حلساته أن خير ما فى خزانة الأدب لابن 
« أستهين شعر الممالينك »> ؟ فقال الأسنتاذ الجارم : « آنه لا عدو أن 
تكون لعا بالألفاط على حساب المعما فى وعناية بالكنة والتورية 4 0 
فقال شوق متسما : :« ان قنيكا من :ذلك لى عركن لى.ق .شسعحوردى 
لعددىه غثما فنا »6 + (عن الملال جح ه محلد ذه سستمير 8م5١‏ 
ص هد ) وكان نكفى أن ينشر الأستاذ الجارم هذا الحديث كيما 
يعرف المعجبون بشوقى وشعره أنهم أخطأوا التقدير وأنهم توسموا 
القمة فى انسان لم نكن بدرى منه شيئًا على الاطلاق سوى أله مضيعة 
للوقتك ومسلاة قُْ الزمن * فالمثئل الأعاى عنده أن يآنى بالألاعيس 
الشعرية وأث دملا قصائده بضروب من اللغز والتورية وآن دقف عند 
ابألفاطل وقصر جهده على طرائق ف التعيير لا غناء فبها 3 فهو لذ شر .ىن 
شعرا ولا حبى فنا وانما تحايل بالألفاظ على أذن السامع فيوقع فيها 
من الأليحات ما بساعده على كثقوبت الفقرصة النى 'كلبهه الى مقدار 


وما دمنا نرى أن الذوق الفاهم هو العماد الأول ىق نظلم الشضحعر 
وآله الكصل الذى عدر عنهة الشاعر والتاقد والآدسس جميعأ ققد 
5 على ذلك أن يحكم بفساد ا الذوق ونأثر عقلية صاحيةه كه 


1١؟‎ 


والحرية التى أعطت الحق لصاحيبه قى نظم هذه القصاعمد الوقيرة 
التى نعملى علن» فنا خا لف الشعر الذى تكون ققد نظلم قْْ عضر 
تقدمه ٠‏ والعيب الأساسى ق فنه هو أنه لم يهم وزنا للساعة التى ننظم 
لوا مواق مداابى نااك الحارك لوس شاع على رانين أن 
لبس شه مشاعر شعب توسم فيه الخر ووضع فيه نتمنه الفنية وأسبغ 


وهذا العبب فى تحاهل العامل الزمنى فق حجملة أشياء منها سياستنا 
المتبعة والخطط الاصلاحبة والآراء النى تنخذها عقائا وشسعائر ٠‏ 
ولذلك كنا دائما نشكو مر الشكوى من الخطوات التى تخذها ق 
السبل العامة من حيائنا الاجتماعية وكنا نضيق ضيفا شديدا لهذه 
الأساليب التى لا تبسر الانسان أن بوائم بين أعماله ونين الساعة 
أو العصر الذى يعيس فيه ٠‏ ومعظم المشاريع الى تفشل فيها والتى 
لا نصل فى انحاهها الى نقطة ارتكاز واحدة تصلح بآن نعد ذات قيمة 
انا ندلنا دلالة قاطعة على أهمية هذه المسألة : مساألة الزمن ٠‏ 
والمصلح القادر على العلاح فى عمله والموهوب فى خطاه هو ذلك الدى 
يسستطيع أن ينادى هثرلاء القوم أن دعوا لأعمالكم كل فيل من عقيل 
انحرية وكل خصلة من خصال الفسحة والافكاك دون أن تحاولوا 
من أى طريق أن تقطعوا ما أراد الله له أن توصل وما نشناء له تر كدب 
الحياة أن نترابط وأعنى به حبل الزمن وخيط التتابع ء واذا كان 
العامل الزمنى قد بلغ هذه الأهمية فى نظر السياسى والمشرع ورجل 


١‏ ؟! 


الأخلاق فمن باب أولى أن بحسب حسابه الشاعر ذو الطبع الرفيق 
والفنان ذو الحساسبة المرهفة » فأول ما يمكن أن يصبغ تفسسية 
الشاعر بالصغة التى هله لعمله هو الزمن لأنه يدع عليه بمرور 
الأيام خطوطا عميفة ورسوما قوية من شأنها أن نهيئه للمهمة الكبرى 
الى يقبل عليها ويوفف روحه لاخدمتها ويخصص ضييره للرسالة التى 
توحى بها اليه ء فالعامل الزمنى على آكبر قدر من الخطورة بالنسبة 
القن ميدان الشعر كما هو معروف عنه من حساسية بالغة ومن دقة 
مقرطة ولما بتطليه على الدوام من النجريد والابتكار أو ما بقتضيه 
من الشحرر وال نطلاق ٠+‏ 


ومشكلة الزمن كما يقول برديائيف لم تعد مشسكلة هامه من 
مشكلان الفلسفة وحسب بل وأيضا من مشكلات الفن الأساسية ٠‏ 
ونستتطيع بالتحليل لنفسية الفنان أن نعرف مقدار ما يصبو اليه وما ينزع 
نحوه من الحاق فنه المتواضع بدائرة الأبد وادخال انتاجه من باب 
الخلود + وهذا الوهم وان كان بالغ السذاجة يدل على ما يجول 
بذهن الشاعر من ااخبالات ويربط مباشرة بين عمله وين أازمن فالشاعر 
لفرط اجساسه بالحبوية فى ماهر الطبيعة والتغير الدائم فى أشكالها 
ولشدة تآثره بذكر ما يمضى من الساعات والأيام ولاتصاله الدائم 
يمنع الوجود وارثباطه الوثبق بعملية الخلق ثراه متتيها واعيا لهذه 
الحركة المتصلة وهذا التغير الشامل ء أنظر الى هذه القصسدة 
لتوماس هاردى (8-1864+0؟9١‏ ) تحت عنوان : 


هج حضور النوساية 


كيفك كيف النتوى ؟ 

لقاؤنا الأمعيد عن الزحسام 
حيك شساعتك نأظرات الحسة 
وانساب الشضسسحك من الشسفقاه 


فلما أعان الرحيسل 
كيف "كيف أنتهى ؟ 1 


200 
لقند أاضهى 
نعم ! ذلك التحديق فق حدول الساء 
والشوس "الحيوان الزاحف الى المتحنى 
نم جاء آخيرا تسماع القمر الجذاب 
+٠٠‏ وانتهى 

2 


لقفد اننهى 
بناء الببت وفركسه وزرعه 
كما لو كانك ستققى فيه أجيال 
بسن الضصيافة والاحتفاظ والرحيل 
لقب اتانوى ٠٠‏ 

26 


تلك الرحلة فى يوم من كل أسبوع 
فال صديق : لسوفب كون دائما أبدآ 
هذه الرحلة » سواء كان الجو حوبلا أم باردا 
ولكنها 'اننويتك ٠٠+‏ 
2 


كية يوكن أن هوه 


كن 


دورة النجم النى بدأت فى هدوء ووفق 
بغير أن تحدث بها رجسة عنيفة 
شرا ما قلت : ماذا سوف يع ؟ 
اذا ما شضارفت الخقام ؟ 

26 
د.ء حسئا ..,. ها هى ذى قد انانهت ٠.٠‏ 
لقب واقفت بغير دفع وق هدوء بام 
فضلت أن تكف عن اعصارة التوءات 
فغسدت من هذا الرثوب ٠‏ 
وسر بعسا ما أتننهك ٠.٠‏ 

20 


فهذه القصيده انما نرينا مقدار االحساسية ف نفسية الشاعر عندما 
تتأمل الموجودات وعندما تمعن فى النظر الى طبائع الأشياء » والشاعر 
هو دلك الوثر المشدود تكاد اهازازاته تسحل لنا حفيف الأشحار وغد 
والنسيم وسريان الماء على الرغم مما تتسم به هذه المظاهر من 


رقهة ولطافة ِ 


02 


فالساعر يقدر على االتقاط صوره ويسنطيع بما وهب من مقدرة على 
المشاركة الشعوريه بالنسسية الى غيره من الئاس والحيوانات والتياتاتب 
وبما رزق من الاحساس بما يعانيه الغير بوصف هذا الغير شسسيئا 
ناخيه الوحود وبوامله فى تمثيل المأساة وبسا سلكه من قوى خارقة 
تعينه على الانتصال الماشر دون أن ثقف دونه حواجز التكلف ىق 
حاة الانسان العادى ٠٠‏ يسشطيع الشاعر يكل هذا أن لا تمر عليه 


والزمان عسله بطىء و تأ'ثبره سيط على 2 الذيام وى ومعم ذلك 


ل 


حالة من حالاب االغير على بساطتها دون أن بتثنيه اليها ويدرك معزاها 
ويتأئر بما تكنيمه اه من معاول الاعدام التى نضرب بأمشاطها 5 
الوجود أن الساعر خااق نأنه شان الآلهة التى نهنا الحياة + ولذلك 
ثراه على اتصال وتيق وعلى علم دفيق بكل نطورات الصنعه ق 
أبذى غيره ممن 0 ٠‏ هو دانسا عند نهابة الشوط حبث ينظر الى 
الوجود من عل فيدرك ما دخفى عاى العلساء والفلاسفة آأته شفز الى 
ذلك السر اأرهيب 0 صدر عنه الكون فى غير بحث ولا نظر مادام 
ستطبيع وهو ناظر فى مرآة نفسه أن يعكس الصورة العلوية وأن 
شقل بوحدانه الأرهف الى صسيم العائنات فتفضيح ما لها هن سر 


2 58 ركه هنالك من معانفى االخبر والشر ومن دلاثل القد 
والحسال و« 


ولكق الاهسيناسش اازمان لا تقض عند الشاعن على مده 
المراقبة وتلك المراعاة من كتب وانسا يتثل فى صورة أقوى وف معنى 
أدق عندما يقوم الخلق الفنى ٠‏ فعملبة الخلق فى الشعر وق غيره انما 
'نقوم على أساس الاتنصال بالزمان تبعا لما يقتضيه اخراج الفحوى 
من دائرة الامكان الى دائرة الوجود + فبين العدم والوجود المطا 
برزح يعبره الشاعر بأحاسيسة ومشاعره على صورة امكانيات متتالية ٠‏ 
والتثالى كما نعرف ستلزم الوقت كيما يمشى ى سلسلة لا فكاك بين 
أجزائها ولا فواصل بين حلقاتها ٠‏ والوجود ف العالم يقتضى الخضوع 
تلعاملى الزمان والمكان ٠‏ فاذا كنا نشعر بالمكانث شعورا غليظا قوامه 
هذا الاحتكاك المتواصل بين الحواس والعالم الخارجى ٠١‏ عالم 
الأشياء » فان الزمان بتميز بأله مضى خضفا رشبقا بطريقة تسهل امام 
عملية الخلق دون احساس الا فى نهاية الرحلة ٠‏ ولذلك آقل الناس 
شعورا بالزمن هم الفنانون فى ساعة الخلق ومع ذلك فائهم فى تهاءة 


حل 


عسلهم يشءروث تشعورا قويا بالساعات الطوال التى أمغسوها قف 
التصسرم والعسل ٠‏ وأسرع وقت عند الفنان هو ذلك الذى يحاول 
أن يقوم فيه بخاق قطعة من عمله لأنه نكون فق حالة استغراقه الكامل 
بعيدا عن أن ستشعر مقدار استطاعته للخاق وكيفية ابجاد ما يشغل 
نعسه به ٠‏ ولو استطاع لآدرك قيمة العامل الزمنى بالنسبة الى فنه » 
ولكن هيهات ! فهو يكون داثما فى حالة قريبة من الغيبوبة وقلما 
ليفطن الى ما يدور حوله ٠‏ وكان الوافع يقتضى منه آن يكون ى 
منتهى الاتنياه اذا قسئنا درجة ارتفاع قواه العقلية فى ساعة الخاق 
عما 'تكون عليه فى بقية ساعات النهار أو الليل + ميد أن انصرافه عن 
عامل الزمان يجعله كما لو كان منقطعا عن العالم فى ذلك الحين + ويانى 
هنا اعد اطق كقن كول اناق السناعن وسفن فق الوزفان :ف ساقة 
الخاق مع آثنا قلنا منذ احظة يكون حينئذ فى احساس بالغ بالزمان ؟ 
وهو اعنراض وجيه بغير شك ولكننا كيما نجيب عليه نميل الى تفسير نا 
لمعنى انصراف الشاعر عن الزمن فى حالة الخلق الفنى ٠‏ فالواقم 
ان الأتعوافة كن الزمن عنبيا انا رارع الاسقغزاو افتمام اللذى 
يستحيل ذهن الشاعر فى أباته الى آلة زمنية » فالشاعر لا ينصرف عن 
اازمن ولا ينساه وانما يصير عقله جزءا من تلك الأدوات التى 
سخرها الزمن فتصبح هى نفسها وكأنما لا تعى شيئا يدور حواها 
وكآنما لا تدرى ما هبة ما رديه بالضبط ثأنه فى ذلك شأن أى آلة 
بحصى الزمن حسب دقاتها ولا تكون هى نفسها الزمن آولا تكون 
عن ساسية علئ أو" اناس يوذ النين ص فالنمن. سس عقل القفاعز 
كلما يستطيع أن بطحن هذه الامكائيات المضطربة الغامضة وتحلب 


منها ما تلابيه و دخرجه الى حزن الوحود 3 وعقل الشاعر ق هذه البحالة 


لديل 


بتاز خاصة بكوه فد صار جزءا من عمليات اازمن أو صار فعلا أول 
ما نحره فيه هو الانسياب ٠‏ قجالة الخاق اذن تفرد دون الهالاب 
النمسية العامة يكوتها تصي ذات 'أثر بالغ بالزمن الى حد أن شخحصيه 
احصاء فى كل كلمة نفرزها وفى كل دورة نقوم بها وى كل سسارة 
تخضعها لما نخضع له نحن فى حياتنا من آثار الزمان والمكان ٠‏ 


وهذه الحالة النفسية تتجلى بتفصيل واضح ف قول اين الرومى: 
وشقيقة قالت آراه مفكرا حتى آرأه من السكينة نائما 
فاجبتها اثى امرمٌ هيامة فى كل واد ما أفيق هما هما 
أمنى وأصيح للشوارد طاليا بهواحسى دول الأرابت حائما 

فاذا قمنا تتحليل هذه الدلالات الفنية عرفنا مقدار ما بعانيه 

الشاعر ساعة الخلق ٠‏ فلقد آواد الشاعر ان يصور عملية الصياغة 
الشعرية لدى الشاعر فى ساعة الخلق الفنى ٠‏ ولذلك قال على لسان 
فناة انها تراه مفكرا حتى ليكاد يكون لطول سكينته ناما + فهنا جمع 
كل العناصر التى متكون منها نفسية الفنان فى مرحلة الاعداد الفنى 
وأعنى بها : التفكير والسكون وأخذ شكل النائم ٠‏ ومن هذه العناصر 
«تنكون مرحلة الاستغراق التى 'نحدثنا عنها ء على آثنا نلاحظ أن 
الشاعر فى هذه الحالة ستخدم ملكة من أميز ملكات العقل ألا وهى 
التفكير ٠‏ ومن ثم يستحيل أن يكون الا فى مرحلة عقلبة أو فى درجة 
من الاتتباه العقلى » 'تنيح له الانصراف عن الخارج ٠‏ على أن الصورة 
وحالة النوم كانت أدل على ما يعثتر شفس الشاعر فى ذلك الحين من 
أحاسيس ومشاعر تضطره فى النهاية الى التزام السكينة ء فليست 
السكيئة هنا سكينة غفلة أو نعاس بل هى السكينة التى تهبط على 
وقد جمعت هذا النوع الخصب من التناقض بين حالة التفكير 
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عقول الفناني حينما :زدحم بها الصور وحينما تنهيآ لعملية الخلق 
الفنى بما هو عقلى خالص من جاب التفكير ويما هو وهمى بحت 
من جانب آحلام النوم ٠‏ فالسكيئة ادا فعل عملى ممتاز ياتى من الشعور 
والوعى نتلاق ٠٠١‏ إينجم عن نصادم الخواطر وهى تمرق من اللاشعور 
متضاربة متلاطسة كما لو كانت تتنتدفق من شلالات مرتفعة الحدران 
وليست من مجرد عنبات قريبة متداية ء فكلة فكر فى كلام الشاعر 
ائما ننصب مياشرة على ما حددناه بالشعور والوعى فةه العيارة 
السالفة ء» والنوم هو تلك الحالة التى يختلط فبها الشعور باللاشعور ٠‏ 
أما السكيئة قنجم عن تحكم الفكر فى هذه المراتئب الوجدانية المختلفة 
ومسكه لزمام الخواطر وهى تتبعثر فى جنبات العقل ٠‏ 


وكلمة شتفيفه هنا أنما أراد بها الشاعر رأى الناس + فالشاس 
يروث الشعراء فى حالات لا يساوون فيها مع الرجال العاديين + وهم 
من جهة آخرى بتندرون بهذه الحالات الوجدانية التى يمرون بها 
وهذه التجارب النسعورية التى بحيوتها تبعا لما فيها من عتاصر 
الغرابة +٠‏ فآراد الشاعر أن يآنى بذكر هؤلاء وأن يعركهم أله يعليهم 
ليطامن من فض ولهم ويهدىء من رغبتهم الملحة فى معرفة ما يدور بخلد 
الشعراء ٠‏ بيد آن الشاعر كان ذكبا الى حد بعيد ٠‏ فقد فضسل. 
استخدام كلمة شقبقة للدلالة على الناس فنجح من جملة نوا : 


آولذ فى طاعبة الضان الف دا لمعروافا ]و ملكو انون حلقة 
الآن أنه يستحبل أن يكون الفنان فى حالة الخلق أمام أحد ممن. 
نف كوه كلها كوت سردا زيمي عو النانن مالي غالة الحولة 
تتحقق للفنان شخصيته ويقوى شعوره بالفردية ونتكامل أحساسسه 
بالحرية أكثر مما يكون عله مع أحد من الناس ء ثم فى النهاية يششعر 
بالعلو اللازم بالنسبة الى الفنان عن المجتمع البغيض الذى هو من 
ألد آعداء الذاتية +٠‏ ولاشك أنه من غير المسنتحب بالنسية الى المصور 
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أن يجلس أحد لض جواره وه اشتعاله بالرسم ومزج الألوان وتدلك 
فنا اشر الشاعر منهك أن كون عمله الفنى أو خلمه مسشتياحا عبتا 
مبلاده «٠‏ مله 2 دااك متل المرآه ساعة الوضسع +2 والشاعر |" عسل 
على المنيع الفياض الذدى مصدكو عنه الشاعر فى فنه + ومن هناك كان 
الشاعر ذكبا فاخنار كلمة شقبقة ليكون هنها أشعار بأنها ليسب غرمة 
053533 وأنه اعتاد رؤينها ف أمنال هذه المواقف وأن ما سنهسا من و شمجمة 
الدى كصيل بأن درق من ستهما الكلفة و حقق الصلة الوجدانسة 
اللطيفة التى ليس من شا نها أن تزعيج الاستغراق *« وهذه هى الدلاله 
الثانية لنحاحه َْ الختيار هذه الكلمة بالذات ء كمأ سس عه الشاعر على 
محدانه هنا دن صضفة القراية شرب الصورة من ذهن العارىء اتسعا 
من الألمة © » أعنى ذوعا من العمطف الذى دقعم الكخضت الى سوال أحها 
عما عسى أن يكون شاعرا به من ارهاق أو من التعب + ونلك هى 
الدلالة الغالقة .آم :الدلالة الراسة لتوفيقة فى لفان هته اللكنية 
فهى آنه قد أراد أن المهك بها لقوله : فأحدتها 2 البيت الثانى «4 


« فآجبتها » هنا تحوى معنى ذا قيمة كبيرة جدا بالنسبة لما 
قلنا من أن الشاعر لا سكون غافلا ساعة ينظم بل على العكس تكون 
ق درحة عالية من الاتئياه + الا أن استعراقه و لخصصةه العقلى واتشعاله 
عن العالم الخارجى الى عالم الذاتِ يسد عليه احساسه بالزمن 
ولا نيتم ك3 فرصة النظر فيمأ بحيط به ٠‏ لذلك حاء الشاعر بهذه 
الكلمة كيما يقطع دابر الشك وحتى يقنعها فى الحال بآنه يقظ واع 
متنبه لولا انصرافه فى كل واد وهيامه مع الأوزان والأنغام ٠‏ فلي 
هو بالنائي كما ظنت ولا بالخامل البليد كما يبدو للرائى لأول وهلة ٠‏ 
حال 
(ع 4 - الحيال الحركى ) 


فى عالم آخر غير هطا العالم الذى يستشعره الناس من حولهم ٠‏ 
ولا ينصرف عن ذلك العالم الا د هياهما » وهذه الكلمة عبرت 
ماما عما قلناه من أن الشاعر فى خلقه لا يعى مقدار ما يمر من الزمن 
الا فى حالات متقطعة متباعدة وهى على تباعدها لا تنسيه أن ,شعر ى 
نهاتها بهول ما بفضيه من الوقت فى الاعداد النسى لما يخلقه ٠‏ 
ولذلك تلاها الشاعر يكلمتين هما « أمسى وأصببيح » > فهما حجاءتا 
مباشرة ف أثر « هماهما » حتى يريك أنه لا يعنى بهماهما أنه ممجرد 
الافاقة الى نفسه كل حين وحين بل وأيضا آن هذا الحين وذاك 
يله عدد من الخيام بزداد وينقص حسب قوة كل حالة + واذا كانت 
هانان الكلمتان لهما هذه الدلالة فلهما أيضا دلالة لاحساس الشاعر 
بالزمات ٠‏ فهو لم يحدد بالضبط زمنا معينا لهيامه فى كل واد وطلبه 
للشوارد ولم يحاول أن يحدد حالاته هذه بأوقات معلوم طولها » 
وائما أنى بكلمتين فيهما كل معنى المراوغة وفيهما التعبير الكامل عن 
صورة التسلسل أو الانسياب التى تحدثنا عنها » أمسى وأصبح ٠+‏ 
كلمتنان لو قيلتا مرة واحدة لكانت لهما نفس الدلالة وعين المعنى 
لو كررتا ألف مرة + ولذلك نجح الشاعر تماما فى التعبير عن العنصر 
الزمنى فى عملية الخلق. ء ووصفه بآنه لا يكاد يخلص منه وأن حياته 
هو نالذات لا تعدو أن تكون أمشاء وأضاحا + وآن الأمشاء :و الأصباح 
بكادان لآ يدعانه على الرغم من أنه لا يفيق آلا هماهما. ٠‏ فهنا مزج 
الزمن بحياته على شكل يشعرك بأنه هو نفسه قد صار مقياسا لهذا 
الأمساء والأصباح وأنه أعجو من أن يدرك شيئا بينهما نبعا لانخاذه 
'الهواجس وسيلة لاصطياد الشوارد وتنبعا لأن هذا العامل الؤمنى 
هو الذى يعطيه فرصة الدوران والحومان حول الأوايد ٠‏ 


ونك 


لخافه 3 بعير 'نشوو به 2 ميثاه « 
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فضلا عن هذا كله نلاحظ أمورا ثلاثة : 

تلاحفل أولا رك النناقض التى كانت شا ئعة 2 البيث الأول 
.وما سسيئة لنا ف 0 اءة له الأسات من فرع ومن نشضوة تنيحة 
للاخساين ين أول. الأسن :اليا (وبنيشانها التوية متيئلة .راع 
الفكر 00 0 النوم ) 3 وتمثله قّ هذمهم السكينة التى لا لشعر 
بالهدوء وااراحة وائما على العكس لسسثير فيك الخصب والنماء ء ذلك 
'البيت هده الحيوية النى اسستشعرها القارىء من محرد الرؤية وهذا 
الحماس الذى يذب فيه من أول نظارة 3 

وتلاحظط ثانا أن هذا البروز من أول ست كان 6 بأن بحهك 
دهن القارق» بوخيالة لولة عاد الساعر قلعن ضورقه كنا الى كان ناكما 
بصورته وهو هبامة يفيق من حين الى حين » ثم يريك أنه لا يآنى فعلا 
سالنيا فبحسب وائما فعله مو حب الى آخر درحة ذلك أنه يطلب شيكًا 
ولا يمكن أن يكون من يطلب شيئا فى حالة من النوم أو الهيام فصب 
0 لايد له من شىعء من النشاط اتعبلهك على طلب الشوارد دما تجمع 
الديه من الهواجس وبعطيه ف النهاية من الثورة ما يدفعه الى أن د 
حول الأوايد « وى أقصى مرحلة ٠‏ من مراحل عملبة الخلق + 
من الناحية الثانبة ضرب من التسلسل ومن, الانسحام هدا من 00 
'البيت الأول ولكنه أكسبه مميزات + فجعله يبدا ىق تصور مرحلة 
عقلية يمر بها آهل الفن حيئما يقومون بخلق قطعة من تناجهم الخاص + 

فى تحويل 5 يات المضطر بة ال شعر موزون 2 عملية الخاق . 


وذلك لذأن الزمان انما يتمثل 2 عملية العقل جلما متشعل ق آداء مهمته 
الفئية 6 فالزمان ليس شيئا موجودا ف'الخارج بأى مكان ولا هو خيال 
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خالص ء وليس كذلك نحوا من الأشباح الهاكلة الضخمة التى تنوهها 
الانسان بعبدا بعيدا عن عالمنا الحزثى المحدود + وانما هو ما تخصيه 
بعدد من المجموعات الحركيه + وفى عملية الخلق الفنى نكون بازاء 
عدد من الذبدذيات العصبية فى الدماغ ه ووفقا لهذه الذبذبات يطبق 
الزماث صورته أو ظهر اازمان نسيته على مشسهد من التتحخارب 
الحية التى يحاول أن يمر بها الوجدان البشرى + وق هذه الصورة 
الخبية المتقذية: كين الاحبياسن القن" بالزناق ف البستة. الأول + 
ولكنه عاد فاتضح بشكل قوى فى البيت الكخير ٠‏ وكان تعبير الشاعر 
جميلا الى أقصى درجة حينما لم يحدد من الساعات التى يعانى فبها 
تحر بة الخلق بل أعطانا كلمتين فى محرد ذكرهما دلالة قوية على احساسه 
بالترابط الحى + كما أعطانا حركة دائرية تناف الانقطاع وتتسم 
باللانهائية وتشعرنا بمبلغ ما فى نفسه من اعشال فكرة التسلسل الزمنى 
وما فى عقله من مكابدة للصعوبات التى تنجم عن عملبة الخاق 
ف الشعر ٠‏ 


لابد هنا من دراسة سيكلوجية لعملية الخلق وفكرة الزمان ٠‏ 


ذلك محسما فى عملية الخلق وحدها وائما لايد بالاضافة الى هذا من 
النظر فى مشكلة الوحود كما بحاول القمجهن أن تدخل فها وأنث 
تكشف الثقاب عنها +* فالوجود زمنى أو هو متزمن بطبيعته ولا تكاد 
تتقدم فيه أو نقبل عليه حتى يفاجئنا الزمان وحنتى تصدمنا حقيقته 
صدمة نشعر ا به + والشعر المتافيزيقى معر وف فى تاريخ الدب العر بى 
نصورة واضبحة خاصة بعك أن ظهر ف الاتحليزية قَْ مستهل هذا 
القرث : دثكءس اليوث » وبعد أن ظهرت المدارس الفرنسسية التى 'تنزع 


دريل 


هذا المنزع ٠‏ وهو أن كان يعبر عن شىء قانما يعير عن مأساة الو<ود 
وعن الوحه الشاحب ف الحيداة ء فالشسعر حين يعمد آلى الوجود 
كيما يكشف عنه وحينسا نيح للكائن أن يهتز كيانه بتجربة العيش 
الزمانى تراه متميزا بلون من الأسى ويضرب من الحسرة قلما خلو 
نيا اكسانى عمق «العرين و الحاف هنو لو عار كا اقم هن السيي تن 
هذا لكان من المرورى مقدما أن تفطن الى أن الزمن نفسه هو صاحب 
الأثر الأكبر فى احدات كل ما يعانيه الانسان من آلوان الشسقاء 
الوجودى ٠‏ فالانسان بشع بالبؤس وبحس بالألم تتيجة لكونه مخلوقا 
زمنبا ٠‏ والعائن الذى لا بحس بالزس ولا تقدير عنده للزمن لا يدرى 
ما الشقاء ؟ 


فاذا وجدت المصور بعمل بريسته فى لوحة “نصور جانبا شاحبا 
فى الوجود فاعلم أن هذا الشحوب اننا شجم عن احساسه بالزمن ٠‏ 
واذا شاهدث شاعرا تكاد تدمع عيناك لفرط نآثرك يسا شلوه علك 
فاعرف أنه وقد خلا شعره من التعبير الزمانى الصريح لم يسكنه الا أن 
شقله اليك بطريق غير مباشر : عن طريق اأحزن والطابع الأسيان الذى 
شه الرمان ا فالمسي الؤدوفض سناد اعدف فن التاحية الأظلفة 
أنه ونددها سك اساسا بودوها الورك الطاهن ورالوفات اقول 
اله يضطر كيما يعبر عن وجود منزمن أن يذكر الألم ٠‏ ولذلك تبه 
قراء الشعر ومتذوقيه للالتفات الى هذه الحقبقة وهى آنهم ليسوا 
ف حاحة الى معرفة الكبعاد النفسبة فى الشعر عن طريق الذكر الؤمانى 
الصريح مادام الشاعر قادرا على أن بنقل هذه الأبعاد نفسها 
الكمسايى: اطلق "لعي جه انلك على سيول الخال دقرياده الأبي الك 
لأبى العلاء المعرى : 
قفى الله فيئا بالذى هو كائن فنم وضاعت حكوة الحكماء 
وهل بابق الانسان من ملك ربه فبيخرج من أرض لهك وسسماء 
سشيع آثنار الذين تحملوا على سسافة من آعيف وآامصاء 


رح 


لقد طال فى هذا الأنام تعجبى فيالرواء قوبلوا بظمساء 
أرامى فتشوى من أعاديه أسهومى وما صافقا على سهوه برماء 
وهل اعظم الا غصصون وريفة وهسل ماءها الاحئى دمساء 
وف بان أن النحس ليس بغافل له عمل فى آنجم الفهوساء 
نهاب آمور ثم أركب هولها على عثت من صاغرين قمساء 

وانظر مدى تفوفية نفسك ومقدار تآأزم قليك وآنت 'نتلو هذه 


الأبيات من شعر أبى العلاء المصرى 5 


واللمحة الانسائية بطبيعة الحال هى التى تضفى على هذه الأبيان 
ما فيها من ديناميكية وحصاة وى التى تولد فى قلب القارىء لها تلك 
الحسرة وذلك الأسى دما 'تحمله من طابع مهمو 5 


والطابع المهموم لا يتوافر دائما فى الأبيات الني نقيم التعارض 
بين حالين مختلفين فى نفس الانسانث وحدها وائما بوجد أشنا فى 
الآبات الشعربة النى 'نجعلك معلمًا أو النى تعبر عن شعور بالضيعة 
وعدم امتلاك للزمسام الحسى فى وقت كان ينبغى فيه على العكس 
من ذلك : التيقظ الحم والوعى الخالص ٠‏ هناك شعر بارد ثقيل من 
الناصة العاطفية يدل أول ما يدل على منتهى اليأس وعلى العذاب 
النفسى الهابط لدرجة تستحيل معها الفرحة وبنعدم عندها السرور ٠‏ 
مهما تكاثئرت الدواعى ومهما حفات الساعة الزمنية بألوان المطايب 
والمشهيات و نخدع الانسان ىق هذا الضرب من الشعر لأول وهلة 
فبحسسه مولدا لنوع من التعارض ولكن الواقع غير هذا : الواقع 
آنها 'نستئد الى شعور نفسى محطم الى أقصى درجة والى انهزام آمام 
الحياة بصورة تبعث على الاشفاق وندعو الى التفكير فى آمر هذا 
الوجود وما هو عليه بطريقة آقرب ما تكون الى اليآس وآشيه ما تكون 
بالفقدان الذائى ٠‏ تمعن مثلا فى هذه الأبسات من شعر المتنى : 
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عيد ! بأية حال عدت يأ عيسد 
أما الأحة فالببيداء دوتهم 
لولا العلىلم تجب بىما أجوب بها 
وكان أطيب من سيفى مضاجعة 


بها مفى »© آم بأمر فرك تتجديد 
فليت دولك بيدا دوتها سد 
وجناء حرف ولا حرداء قيدود 


أشسياه رونقه القيي الإأماليد 
لم ترك الدهر من اقلبىدلا كدى 
يا ساقينى : آخمر فى كتوسكما 
أصخرة أننا ؟ مالى لا تعدركنى 


شسيمًا تنيمه عن ولا حببد 
أم فى كتوسسكما هم وتسسهيد 
هذى المدام ولا هاثى الأغاريد 

فهذه حالة شعورية أسكيها ا مننبى دفعة واحدة للتعبير عما قلناه 
ولا سكن أن لهم هفيدة البات الا اذا فسرث على تحصو واحد : 
هو هذا النحو الذى ذكر ناه 2 الكلام عن النيلد العاطفى « ولو مسف 
هذه القصيدة نثرا لكانت على هذا اللحو ء 


« وى ٠+‏ أبها العيد ءء ها أنت ذا أخيرا +٠‏ ولكن بالله خير نى : 
أى شأن هو ذلك الذى اتيتنا به وعدت الينا حاملا اباه + أمامك أحد 
أموين: : آماء أن “تذكرنا سا هو ماض وبما أصبح فى ضمير الذكرى 
ريك ف حوفه لام المي جم سيل الل 1ن افنانا قرمر و لخو كج 
سكنك استتفاذنا بها ء اذ أنه يننا وبين هالاء القوم الذين كان 
الماضى يحببذ ١‏ لهم وتحاذ نا نحوهم قوبا عارما مايتا بما ستلع 
ويرضى ٠٠‏ أقول انه بيننا وبين هلاء الأحصة ما صنح ألله من الأيعاد 
الزمائية والمكا نية + ومن هنا بيبطل زعمك فى أحداث الفرح الذى تمنى 
به الناس 0 فيه الخلق ٠‏ ولتكن ها أمامك هو الأمر فرجة أخرى 
'تنفك منها وان عم 1 ى أنك باعث ق نسى اللذة بلقائها ٠ء‏ وهذا هو 
الأمر الثانى الذى 1 أن تحدثه قى حالى + قد تقول انتنى آت 
اليك بحديد وائنى مسبب لك متعة على نحو لم تعهده من قبل »6 وللكن 
بالله عليك لا تقل هذا ولا تحاول هذه المحاولة ولا تثقل خاطرك 
بأحداث ذلك كله من أحلى ٠‏ فانئى من غير الممكن أن تفلح فى هذا : 
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انا العد مه اأعك أسهيت 1 0 فى ف دن نفسى تىء زلف بهد الدهر 
مكروها ولا 260 أصلح أن أكون مطية اللرمن ولا هدفًا لسهامة بعك 
ل خلصث على هذا المحو وتحردت من الحس والعاطفة 35 أثرى 
ادل أى أنساكث صر نب والى أى حال اتحدرت وه لا فرق سنى ونين 
ا العاقد لو عه واع ولو كن أملك ذرة من حياة لكان الزمن قادرا 
عا وان الذى | ندع إثنائنا ا ب على أن يصيبمى يشىء و4 حذى الهم 
سا حيط بى من المع وكيما أعبشه من ليحظطلات السرور والا تس شاملك ٠‏ 
هذه الحس التى 6 لى ف الكئوس بدآىن أشك ف آها خس . 
وال" الى ثىء تعشعك أن لم دكن لابعاد الهم ولبعث المسرة أو على 
الدفم الاحساس بالحياة ٠‏ ومع هذا قلا أكاد أشر بها 0-6 


اكوا 
كن 


ىا أحس 
بألها دد أعدنب لم على نحو لمر مى الاننساط والمنعة 3 ند لم أعد 
آملاك زممسام دتسى ولم سق لى متها مأ استطيع بعحته على حو من 
الأتيجاء أو التفتيشس هه من أجل النظر والتأمل والحكم عليها « تسى 
لبسب ملكى ولا أقوى على النظر قف أمرها والبحث فى حالها خلا نظر 
95 سآن الأنياء الخارحة وَلَذّحث ما أذآ كانت هى السيبت قيمأ محصل 
أبن من الهنوط والسآم 3 أغلب 0 ى أثلا لذ شآن هه | [الأم رمادام 

عرى. شر بها خنسره ومادام سوآأى لطاع 5 فتفر حمه « آن العيب 
ف اث نفسى وه وقد حلا وتواد 2 صسدرق بعك كل هذه ابليدا اناق 
الطووبلة ود دلة وعقب هده المناعب الكشير 5 وه لقد فمعدكث الوعى وصرك 
كالصخر 5 خلا بشلح الحمر قّ 00 ولا تلجس ق ارضا: و امسا 
ولا مخر بج فى العناء عن هذا الحال 


أرآنت اذا أيها العيد : أنه من 000 على أن اتحرك الهر 0 
أو 5 حنى أن تسمه الستبديوء ولو أحئلت ى ذلك مأ بلك من 


الذكرى أو الأمل +« ولعلك بممحيئك قل فلنشت ؟نك ستقشوى على أسعادى 


لديا 


و كك س عو ضئى 5 شقصنى دمن لدة العرب من الأأحة واكن هيهات 
سل على العكس اننى كنب تسد أن تكون بعبكا عنى بعيدا وأن بعود 
بى الزمن القهفرص الى نلك الفترة بعيتهاأ حيرت كان الأحية قرسين وجيت 
كان الدهر موانبا ٠‏ أما قريك فقد أفسد عاى كل ثىء ولو كنت بقيث 
كنا كنك حينئذ بعيكا ف كس سماير العيب لانوال لاسستمرات الحياة 
ولا سايستع بالحب ولاستعذبت اللذة 5 فاليت دونك 58 دونها دك 
أها العيد ع ليت بيلثى و دك من الز من م أمضية» عقب يعادى 
عن الذحية وكراقى لهم م خلا تعحسين أنك جسن نتف رح القلب و اتبهسج 
السين: كنا دهد فبك لنادن: علق الكش بالتدية الى مه نان ادييان 
مدعب مكدود ألم أرض بالقامل وام أقنصر على العدا أب الممتع ف الجياة 
ولا كن كعيرى من الناس باحثا عن التسناء منتقيا دمن سنون الصواحب 
الصيلات .8 ل قت طبلة أنا فى ا ام أعلى وأعا فى ف سسيله 
ما أعا فى + » كنت اليحشسم الصعويات وأركب الهول وأخطو ود 
ل" سكن أن يخطو انسان -032 كنت أسعى حديما وأجاهد النفس من 
أجل اللحصول عاى أدل مرجو ا ++ ولكم حرمك نفسى من منتع يطليها 
الناس كلهم وسمقشسوك الايالى ْ ااتروى مها وكم حر مرك القلب من 
لعمة الراحة ومن جمال الهدوء 4 وفع هذا هذه هى تلعحة هذا كله : 
اخفاق شامل 4 وانهزام مطاق لا تحادى معه بارقة دمن أمل ولا ومضة 
من رجاء ء آنت يا عيد الخير +٠‏ ثأتى خلا تطفىء لغلى ولا تمحو 
شهقاء » ٠‏ 


وأحن لشنه لأمرين َ أولهما ملاحظة م قَ نفسسة الو من سوع 
ظَن بالخمر وبالساقى الذى بقدم اليه الخسر ٠‏ وتكررت هده الملاممج 
البائسة ق شعر ه كثيرا من أول حاته الشسعربة + واثا نبهما أن شرادا 
كنيرين كد حاولوا لفسبين معا ى هده الآسات بصورة محزأة وبصورة 


ساذجة فى نفس الوقت فلم يستطيعوا أن يقدموا لنا ب لهذه الحال 


يرل 


العاطفة لد سيو وين شرحا واهيا نكاد كون أقرب الى نخمالات الأطفال 
منه الى التتحربة الحية العسقة الي لنتهى اليها شساعر بتعمق معنى 
الوحود بحأ سيسة و ستبقى خلاصة الحياة 2 'تحاربه 3 


ود حا داه كنا نقروه بشأآن هكمه التحر 0 
الحالة النفسية التى هى أشبه بالتبلد منها بأى شىء آخر ٠‏ فتقول اند 
نلاحظ أنصيا مع الشاعر لا نكاد تحد خلاصا من البرود الثقيل 3" 
بطعة عليها بهنوده وحُموده ٠‏ والضابع المهموم هنا ىق هذا الشعر 
قد نميز بحانب واحد لا سعث على التمزق والا نقسام النفسى * ومح 
هذا فالذثر الذى شركه لا يقل عنفا ولا شقص حيوية عن الشسعر 
ذى الاتجاه المزدوج ٠‏ وقد سدو هنا كثير من « خيبة الأمل » أى 
التقاء الأضداد ٠:‏ ولكنها ليست السمة الأصلية أو الغالية على هذا 
الشعر بل بعلب عليه الهم والبرود والاستقصاء ٠‏ ويذلك ترى نفسك 
كما لو كنت قد غدوت فق صحراء جرداء أو علقت ف أحواز الفضاء 
حدت لا نحاة ولا شفاء + 


وقد نتساءل بعد هذا عن الصلة بين هذا كله وبين الوجود 
ودين الزمان ويين ما سميئاه بالهم الشعورى ٠+‏ ولكن بقليل من النظر 
ستعرف أن ذلك كله يكون حلقة شديدة التماسك قوية النرابط 
محكمة الاقفال ٠‏ فالشاعر المبتافيزيقى أى الذى بحاول النظر والتأمل 
فى طبيعة الوجود » لا يقوى على الافصاح عن عامل الزمن بطييدعمة 
القصور فى الأداة آو بطبيعة المحال الذى لا سمح بذكره صريحا 
خصسة افساد الجمال الفنى فى التحبير ٠‏ ولذلك ثراه تتحابل + فهو 
فرننيلضية الحال اث الرن لبس بؤرد الاساتب الآان القى الذى 
نحسيه بالساعات والدقائق وانما هناك زمن تسى لا يتقيد بالعلامات 
الزمئية ولا بنحصر فى دائرة المقياس الآلى بل ينساح فى غير ارئباط 
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أو كقوقف عند أشياء ميحددة وصداأا الزمن الشعورى أو العاطفى عبر 
عنه العقاد بقوله : 


لحظة نرفيع عمصرك حق 1 مه لات 
رب عصسمسر طصال بلرافصة لا بالسسئوات 
كالسسسووات تراهمسسا ق شمباك اللعحلقات 
رب آبساد تلك من كقوى مختلفسات 
3 فتأسسسير اب زمبان ميلات كآأس حيباة 


)2 قطبيعة الزمن ختلف لدعب الأشياء الى تدخل ف اعتبارنا 5 
والزمن الذى نشاهده فى الطبيعة ولا وجود له ء اله محرد أس .لوب 
نوانة |الأنشساء + ( هى ا5١‏ الانسان ذلك المجحي لك لدذلكس كارل 

2 3 ل سيك د ر 
الانسان ذلك المجهول وبعود ليقول ف صراحة ووضوح : «اان الزمن 
بطريقة مر ضية + فاننا تعر عله بالأيام والسئنوات بآن هذه الوحدات 
تنطبق واندمق مم مقياس الحداث الأرضية 0 سك أن مثل هذه الطرقة 
ليا 'تعطيئا أى بداث عن ابقاع العمليات الداخلية الى هى عسارة عن 
الرمن الذى بتطوى عليه كل منها هوه )0 ) ص أهطا ‏ ؟م١ا‏ نفس 


ارقي 


وهذه الحقيقة بلمسها كل من لاحظ الفرق بين مرور الوقت فى 
بعض الحاللات وسن مروره فى بعضها الآخر + سل الملاكم 3 نساوى 
هذه الدقائق القصيرة التى يقضيها على الحلبة +٠‏ سل العاشق (١‏ 
أى حد ستشعر طول الغرة التى 'لمر به وهو الى جوار عشيقته ٠٠‏ 
سل الشاعر ال موهوب كيف ضيح الساعات الطوال وهو جالس الى 
مكتبه ينظم القريض +ه سيل الموظلئف قّ محل عمله عن مدى اتتظاره 


ى 


| 


6 ن المهمه اللتى نناط به ٠ء‏ سل هؤّلاء وسل غيرهم نعرف ما هو 
تعدير الزمن بالمعنى الصحيح 8 
والشاعر الفئان بريد أن شمل اليك عن نظمه تعبيرا ذا زمانية 
كر به مدذى الوجود ق سرجه آمام نظره أو فى اتعكاسه على 
رآة نفسه + فيلعب على عوأطلفقك بهذه الحالات ااتى هعبر عن الزمن 


- كر لاز م ى تلكشف عن ا لبعد ذه وت 'تعمك انك للبمعد هوق لا كان 


50 واكك 
أحوى ما بكون 7 وأوضم ما تكو ناهورا في حالات الألم والهم 
والفسبق أو قل لما كان عامل الزمن لا يكاد يرتمع على مسرح حبانك 
الا فى الساعات التى تععلى فيها لنفسلك واانى يثقل الثاق أاأروحى 
ذيها كاهالك وحدئسا بعلو حبيتك اثر التكى والأسى ٠٠‏ فان أغلب 


السعراء 5 ذهيوا تعسلون 0 ف 57 الحا أب ليجسعوا فى ف سرهم 
دن و الوحوه و سن طابع ١‏ أزه مانية . فظلاهرة الهم ق الفلاهرة 
الو حب دة أل ى نسكنها أن تكشيف لثاءع عن عدق الوحود وعن طول 
الزمان : 


و3 لبس الاحسا 35 ا لزمن 2 الشعر من قبيل الاحساس الو اقعى 
وانا هو استكمال للجانب الانسانى ف القصيدة ٠‏ فالنفس الانسانية 
وخاصة ف دائرة الفراءة والااستستاع الشحعرى أبعد م نكون عن ردح 
الحداة البومبة وآقرب ما تكون الى الرمز والخيال + فهى من ثم تردد 
أن تحس بالتر انط الؤمنى 2 الاحساس ها دام دحوزه اكد رائط المنطقى 
بحكم ألصه 5 + واازمن كي شول در حاون هو أسسيجج اللحياة 
النفسسة 0 وبالتااى أله يمسكن أن نكون الحاة النفسية كاملة الاستواء 
تكو يلهاء٠‏ 

فالزمان اذا دخل الشعر لا يكون الاحساس عن طريق التحديد 
لكي أو بواسطة ذكر الطول والقصر بل مكون سمقدار الكثافة 


١5 


أو اللطافة النى 'تحدتها الفصيده فى النفسس. وبمقدار السفوقية النى 
يتركها التأيير الفنى عن طرق عاملى الدد والحذب : ولهذا لا لمكن 
أن تخد التعبير الزمنى صورة واحددة ولا يسكن أن يقتصر على 
صرب واحد من صروب النآنير أو أن كون دانسا على وكبرة وإحده ٠*٠‏ 
فقد تشعرك الشاعن بالرمن لتصس اودر الحفافى الذى يلقاه ف انه 
والحلكة التى لكتلف كانه والتفسسوبت الذى بصادفه ف طرنقة 3 
والزمن الذى أعنيه بطسيعة الحال فو الزمن الشعورى « الزمن العاملفى 
الذى لا تحدى فى قباسه الآلات ولا تصلح لضبطه الأفلاك ٠‏ ولو قرات 
قصدة حافظط ابرأهيم هه عدو 0 2 وداع الشياب 1 لعرفت الى أى 
حك يمكن أن تهفو تمس الافسان وأث تفخف روحصهة وأن مشيع ف 
جوانه الحزن نحت تأنير هذا النوع من الشعر وعند التعبير عن 
آنكاة الاحساساتث القيمة ححقل 0 والقصيدة قلت عندما در الشاعر 
عقب مرور وقت طويل ؛ بببت كان يقطنه أيام الشباب وسط بقاع 
ع رقع احاح من عنوا عي الناضر 6ه 


وهذا الطراز من الشسعر ينم عن انسانية دفينة ويعطى تعبيرا 
الشعور الضيعة الذى تلقاه ف كل منحنى من متاحى الحياة وى كل 
زاوية من زوايا الوجود ء أن وجه العيش كالح حزين عند الانسان الذى 
بحس بالخطر يهدد كيانه من حين الى حين + ترى الانسان نتساءل 
دائما : أى جمال فى هذا الوجود الذى من أهم خصائصه الزوال 
وأى لذة فى عيش لا يعرف معنى الدوام والى أبن تمضى بنا الحياة ؟ 
آيها الغارق فى كأس من الخمر أو بين حشد من النساء ماذا تقتنى 
وكيف نفسر المصير ؟ أيها العالم الأشيب : خبرنى كيف يمكن أن تكوقف 
لهذه الحياة قيمة ما دمئا على هذا النحو ناثى ليروح غيرنا و نجتمع 
ليترق سسوانا ء يا من تنشد الخلود فى الفن أو الشعر أو الأدب 
ناسو عزيد أن قن لقيعتك 45 وتعيط مهفب ك1 مدموية ون 


11١ 


الناس : ما قيمة هؤلاء الناس وأى خائدة 'تحنيها من تردد اسمك 
وأنت حفنة من تراب ؟ و<تى لو ضمت بقاءك على هذا النحو فما قيمة 
هذا كله بالنسية الى ناريخ العون الذى لا ستطيح أن مقطع شاانه 
وبقائه أى أحد : أن هوؤرلاء الذ: بن تطمع فى الخلود بذكرهم لا يمكن 
أن قنطوا لك فنينا .مهما تكاء ذا لأنهم آنفسهم من آبناء الموت ٠+٠‏ 
وقكيهما كال الوا + 


ما صح عندى من جميع الذى تذنكر الا المسوت والقبير 


شعور الفقدان وسط الوجود وشعور الوقوع بين فكى تتين 
الزمان الهائل هو الذى يدفع بالشاعر الى الاتجاه للموت كيما يأخذ 
منه معانئى حسرنه ومشاعر ضيعته ٠‏ ان الشاعر الذى يتعمق معنى 
الوجود الى أكبر حد مستطاع والذى دمر بالتجارب الانسانية العميقة 
يه يستطيع أن قف مكتوف الأبدى أمام هذه الظاهرة +٠‏ ظاهرة 
الموت + لابد أن يستوحيها دائما وأن تكون.موضع عتايته, ومحل 
اعتمامه وشاغل باله حتي يشتق منها :كل رمزية ممكنة لاستثارة كوامن 
الشحن واحدات الشوف والذعر اللازمين بالنسبة لمثل هذه الماسى 
اللتى تتكرر آمام أعيننا فى حياة:كل يوم. واصخال عنصر. القاق بتاثير 
الاحساس الغامض الذى يقع من كثرة التفكي فى الماساة الكبرى : 
ماساة المصير » ولعلك قرات هذه الأبيات الثلاثة لأبى الطيب : 


وقد فارق الئاس 'الأحبة قليئا واعيا دواء السوت كل طبيب 
سبقنا الى الدنيا » فلو عاشاهلها منعنا بها من جيئة وذهوب 
نماكها الآتى تملك سالب وقارقها اساضى فراق سليب 


وعلسثت منيهها أن مو ضوع 0 كك الشبعر لبس جد يدا كما اش 
فعض النقاد ولك هو مصاحب للحركاتن لأدبية الحدكة ف ى شيع 3 


١5 


المرض والتى فى تشبحة لا بلقاه الشياب 2 | لعصر +٠‏ وائما اقئرث 
الى الانطواء على تفوسهم وحينما تمر بهم التجارب العنيفة التى تهز 
كيان هرا وتخعلمي يقطنون للقدار ذا فى الكون من ألم وما ف التهاية 
من مرارة وما قْ المصير من غسورض واظلام 95 


والزمن الفزيائى هو وليد حركات تحدث ف النطاق الكونى ٠‏ 
والتغير الذى نراه فى المظاهر الحيوية العامة انما يلجم عنه الزمن 
وننج عنه الديمومة ٠‏ ولا يمكن أن يكون الزمن هو الأصل فى 
-حدوث ما نراه من اللتحركات والتغيرات التى تنتاب الموجودات ٠‏ وكذلك 
الأمر نماما فى عالم النفس : ليس الزمن هو الأصل فى وقوع سلسلة 
النأملات أو الحالات التى تعرض للنفس وانما على العتكس من هذا 
يحدث العد الزمئى أو الشعور الزمنى تتبحةللو قوع نحت الآثير حملة 

من الأحاسيس اانفسية الجياشة التى يحركتها الرامحة » وبفعلها المستمر 
بحصل عند الكائن ما نسسيه فى علم النفس بالنسيج الزمانى ٠‏ ومن 
ثم يصدق حكمنا على الشعر من أن عنصر الزمن فيه لا يتبدى الا تحت 
نآثير العواطف المعروضة والمشاعر المحتواة ٠‏ فهذه هى التى تدخل 
عنصر الزمن بمعناه الشعورى الممتاز ف الشعر على العموم ء وهى التى 
بد الطبيعة الأصيلة لعملية الصياغة بوجهيها الشعرى والشعورى 
للكلمات المنظلومة ٠‏ 


١17 


صلاعة الببسعر 


آنا لا أكره من انازل » ولا أحب من آرعي 


( بيلس ) 


(ع ٠١‏ ب الحيال الحركى ) 


٠. ©‏ اذ أل 


نعلو أصوات الكتاب والئقاد قى تأسد نظراتهى حتى لبحسب 
القارىء من هول ما يراه أن كل باب ف الشعر والأدب محل للشك 
وموضع للريبة » وتعلو أصواتهم مرة أخرى لتقدير الحقائق المنصلة 
بمذاهبهم وازاكة أبيصارهم الى حد أن أقوالهم نيدو فى أعين القارىء 
ثاينة ٠‏ وأن كلامهم يغدو جديرا بالايمان العميق + ويظل الحال بهذه 
الصورة دون أن تسناقيك الآداب شيثًا ستحق الذكر طالما خلا كلام 
همؤلاء وفهم هثؤلاء من التأبيد المنطقى ومن الأساس النظرى وطالما 
كانت موحات الرأى سلسلة من الهمسات الحاثئرة واللفتات العابرة ٠‏ 
وأود أن يرتد الكائب أو القارىء الى نفسه قليلا نيتبين حقائق الأشياء 
وليناقش نفسه قبل أن بقدم على مناقشة سواه ء وأجمل ثىء 
ف المسائل التى تتطلب غيرة وتعصيا هو أن يسائل المرء نفسه من حين 
الى حين عن مدى صحة ااحقائق التى صار يطمئن اليها ويعول عليهاء٠‏ 
وذلك لكى يماشى 'نطوره العقلى والروحى فى غير 'تصلب ولكى بجارى 
تكوينه الزمئى ف غير عثاد ٠‏ 

وقد قلت فى بحث « بودلير وفن الشعر © الذى سبق وروده فى 
هذه الرسالة أن الأساس الوضعى الذى يرتكن اليه النقد الأدبى عند 
كتاب الغرب يقوم على أمرين : نظرية فى الجمال ونظرية فى الخيال ٠‏ 
وحاولت فى شتى المناسبات أن أخرج شكرة واضحة عن الأعمال 


١ 1/ 


النفدية عندنا لانتس من ورائها أساسا نظريا سستكمل به بناؤها وشم 
دل أركانها » فلم آنمكن من ذلك ولانت أرد عن ذلك ردا عنيفا ىف كل 
مرة + وتعجبت من داك خاصة وأننى لم أقرا اناقد غربى كلاما متصلا 
بالشعر والأدب والفن الا وحدثه فى عمله هذا ثشسها باليتاء الذى 
ضيف فى كل مرة حجحرا جديدا الى بنائه ٠‏ 

وهاك م٠شسكلة‏ من المشاكل التى تعرض لكل ناقد والتى يصعب 
على تاقد أن شتغل هذه الصناعه دون أن يتعرض لها ٠‏ منككلة 
شغلت العقول والأذهان واستوف على الأرواح والمدارك زمنا ليس 
بالقصير ٠‏ مششكلة تحدث فى كل عصر وناقشها المفكرون من كل جيل 
ونحدث عنها الأدياء ابان كل حضارة +٠‏ هل هذا الشحعر +٠‏ هل هذا 
الفن الحميل الذى تعنى به الشعراء ب قدماء ومحدثين ‏ ناثىء عن 
صناعة أم نانج عن طبيعة ؟ هل هذا العمل الأدبى الذى يتغنى .ه 
الشاعر على أغصان الحياة نغم مطرى يخرج فى غير تكلف أو احتفال 
أم أنه لحن مصنوع يصدر عن رغبة واهتمام وارادة ؟ ٠‏ 

وقد يبدو لأول وهلة أن الكلام فى هذا الموضوع غير مجد 
وأن طرقه لا بعود بفائدة + ولكننى أصبحت آحس بخطورة هذا 
ا موضوع منذ زمن بعيد وأتمنى أن أجد مناسية لتناوله حتى أدقع 
شرا مستطيرا بوشلك أن بتردى بالأدب ٠+‏ ذلك أن بعض النقاد قد 
اتخذ من كلمتى الصناعة والطببعة آساسا لتقسيم العصور الأدبية ؛ 
ولم يكتف بذلك بل آثر أن يجعل الصناعة دالة على الانحطاط وقلة 
الشأن وأن بحعل كلسة الطبيعة قرينة للازدهار والقوة ٠‏ وأخذ سر 
بمقياسه ذاك على عصور الدب العربى قديمها وحديثها حننى جعل 
عاليها سافلها » وحتى آنى على عناصر الجمال برمتها زاعما آنها 'نبعث 
على الضحك ! كذلك تلاحظ أنه قد وقر فى أزهان الكثيرين و 
الشعراء أ نفسهم أن محاولة الأقدام على انشاء عمل فنى وصياغته 


١1م‎ 


وبحجو يده وأنقا 30 أيه تليق سقامه وأنه لايد مفطور على ابراز هذا العسل 


ف هدوع وبددون تكلف وف غير اجهاد 1 


من الحائز ولاشك آن يصدر الشعر أو النثر عن صاحبه صدورا 
دلعائيا وآن بخرج ادس عمله شفاها وأن برنحله ارتحالا » وقد 
شاهدت سفسى أعمالا شعرية غرييه يفوم بها الشعراء العرب فى بادية 
سيناء »+ وحضرب مساجلانهم انتى ندل 0 مقدرة غريبة فى باطن 
السناعر لبظهر عساه بالبداهه وفى غير استعداد ٠‏ رأيث أشباء من هذا 
القيبل تكفى لاقناع أشد المنكرين بوجود ملكة عحية قف باطن الشادر 
نحعله بأتى بالكلام الموزون فى غير مئاسية وكأنه من كتاب مفتوح ٠‏ 
فالشاعر يستع سعدرة فاثقة من هصذا القبيل ولديه من المران ما يكفى 
لأن ينظم لك أببانا عشرين وأربعين دون اجلج أو نلعثم ودون تحضير 
أو أعداد ٠‏ ولكننى مع هذا كله أوقن فى قرارة نفسى بأن النسعر ولايد 
صناعة فنبة وأن العمل الأدبى لابد وأن يخضم لعمليات شسعورية 
ولسلبات عقلبة ولعمليات أدائية حتى ساحق أن يطلق عليه اسم 
العمل الفنى +٠‏ مل أستطيع أن أذهب الى عكس ما يقوله الناس من أن 
العدل الأدبى المستاز نأنى عن تلببيعة ٠+‏ فأصرح بآن أى أوع من أنواع 
الفن والأدب لا بوصف بالامتباز الا عندما بخضع لصناعة فنية معبنة 
وتحرى علبه قواعد الصساغة ٠‏ 

وبذلك أنخذ من الشكليف والعمق دليلا على الامتياز والجودة 
وأعدهدا مبررا ؟افبا ارفع وتفضيل عمل أدنى على سواه ٠‏ 

أما ما يقال من أن أدبا ما هو من نتاج العقل وأن لونا آخر هو 
من تناج السعور فليس له أى سند من فكر أو و اقع ٠‏ لأن الأدب 
يننج عمله بغير أن 'تكون لملكة فى ذهنه غلبة على سواها واذا أخرج 
فنا كائيا بخرجه نكياته كله ء يعقله وروحه ووجدائه . سشعوره ؛ 


ال 


وفكره وعالئته 4 بلحسبةه ودمةهك وعظامه « فالعمل الأدبى النانج 0 
هو مزيج من عاطفة وعقل وخليط من شعور وفكر + وهو بعد هذا 


ولهذا بصعب القول ولعله مستتحيل ‏ بأن الذوق شثىء والمهم 
سىء آخراءء فهسا فى الحقيقه عسلية واحدة » بحيث يكن أن أتذوق 
قصيدة بالعقل وأن أفهم قصيدة شعورى ٠‏ وخذّ لذلك مثلا +٠‏ من 
دا يسكنه آن يقيم تفرقة ظاهرة بين العمل والشعور أو ببن الذوق والفهم 
عندما يقرا شاعرا مثل شكسسير أو ابن اارومى » وعندما يتطلعم قف 
سئلات حان أنوى أو برناردشو ءهئااك فى قمم الآداب الرفيعة 
من ل على الانسان أن بحد نفسه مقسسا بين نوازع ودوافع تشنى . 
وقلسا «عشسد على ملاعة واحدة من ملكاته اليشرية لتقدير الأعمال الفنة 
ومعرخة قيمنها الصحبحة » والثشىء الذى أقطع به هو أن تقديرى لعسل 
أدبى لاد فى الهبوط الا عندما أجد نفسى مضطرا الا الاستعناء عن 
قوة من قواى الروحبية وملكة من ملكات ذائى آثناء شسعنى فيه 
وقراءفى له + 

و ستطيحع أن تآخذ لذلك مثلا من أشعار الشعراء لترى مصداق 
هذه التحرية الفنية ٠‏ فشتان بين أسات تستثير فيك معانى الطرب 
وتلهب فيك وقدة الشهور وتاب عليك دواعى الفكر » وأبيات 
لا تعدو آن نحرك شحنا أو تهيج عاطفة » خذ مثلا أبيات بشار المشهورة 
فى ربابة جارتته : 

وبابة وب البييت تصب الخل فى الزيت 
لما عشر دجاحصاتك ودياك حسن الصضصوت 
'ثم 'نمعن بعد ذلك فى أبياته التى يقول فيها : 
دعنى اصب من متعة قبل راقدة “كاد لها نفسى الشفيق تزول 
وانى لآنى الأمر أعرف غبه همرارا! » وحلدى ف الرحال أصيل 


١ ه٠.‎ 


ولا رايت الدار وحشا بها المها ترود » وخيطان التعام تجول 
ذكرت بها عيشا وقلت لصاحبى كان آم ين ما كان » حين يزول 
بدا لى أن الدهر يقدح فى الصفا وأن شائى » حبن شت »© قليل 
أقول لقلبى وهو يرنو الى الصبا قلام التصابى والحوادت غول 
لعلك تردو أن تعيش ملفا أبس اكه شسبان لنا وكهول 


فأهل نظره لمن الاب الأولى والأببات الثانيهة من شسآنها آن 
مكشصف لك حفيفة الاحساس الذى يشتمل على نفسية القارىيء ساعه 
اطلا'عك على آثر فى 3 وسدو واضحا أن مقدار ما اتعلمك علية المارىء 
عاطفا ونتحد فكرا ونحل نعما أسيانا وحيرة رفح ٠.‏ واذا سسسيية أن 
تنظر اليها بمقياس القائلين بالذوق أو بالفهم » بالذهن أو بالعاطفه . 
بالعقل أو بالشعور 4 فشبهن من أنك إن تصل الى ثشىء ذى شمة » 
وأنك مستظل حاكرا بهذه التقسمات النتى لا تصلح لتقويم أثر على 


وأقدم بعد هذا على الآنار الشعرية المنهورة وانظر كم تحناج 
من المعارف والملكان كيما نزنها الوزن الصحيح وتقدرها حدق فدرها ٠‏ 
ونساءل معى عما يصير اليه شاعر كأبى العلاء أو المتنبى أو بول فاليرى 
أو العقاد أو كولريدج أو البوت اذا أقبلنا على دراسته بالعاطفة على 
الخيال ‏ فضلا عن الفكر ‏ أن يتصور اخضاع أمثال هؤلاء 
الشعراء لقاعدة بعيثها ووزأهم حسب ميزافث خاص واتقددرهم نبعا 
لوجهة نظر بالذات ٠+‏ 


وليست المسألة ‏ كما قد يدو من المثالين السايقين ب مسألة 
مجال صب قبه القصيدة أو معى 'ندور حوله أو غرض نذاع من آحلهء 
نعم لست المسألة مسآلة موضوعات وآبواب نتناولها الشاعر دون 


أمأآا 


سواها وبطرقها دول غير ها .* فقس السهل حدا آنْ السس عناصر الفكر 
ف آسط الأغراض وأرفعها عند الشاعر الذى يبوزع نسه بين عقل 
وعاطفة آولا بدعى 5 سعى أصح أله من أنصار العقل أو أنصار 
العاطفة وقد تتناول الشساعر أسسيط الأغراض وأقربها الى عقول 
الناس و أفهامهم . ولا الشحس مع دلك فى الموازنة نيبن ملكاته وق ابحاد 
التقافق سن ذواه عنما تشيدى ف عدي ره الفنى + ها هنا مثلا قعسسدة 
عايرة نحت عنوان « امرآة » لهبنى الشاعر الألمانى : 


لقد آاحب كل منهما الآخر حبا يذوق النصور 

كانت بغير عمل مننظى ٠‏ أما هلو فلص ٠+‏ 

عثدما كان بتخدع الحمهوور بالاعييسه ٠‏ 

تقلت فى فراشها ٠‏ وضحكت بصوت عال ٠‏ 
20 

ثم ذهب البيوم بلهوه ومتعه ٠‏ 

دف الليل رفقدت فوق صدره ! 

وعندما ساقوه الى السحن اكدت 

أن هذه هى آروع لكات » وضحكت بصوت عال ,. 
20 

وبعث اليها خطايا يقول : ( 1ه نعالى 

اننى أدنو اليك فى النهار والليل . 

واكى من أجلك أذ خسا اقلبى ٠‏ 

فهزت راسها ٠‏ وضحكت بصوت عال ٠‏ 
عدن 

فى السادسة صباحا شئقوه عاليا . 

دف السابعة كان يرقف فى القبر العميق . 
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ولم تمض عليه أكثى من ساعة فى أكفاله ٠‏ 
260 
نتعذر عليك تذوقها بالعاطفة وحدها ويصعب عليك مهمها بالعقل 
وحده ٠‏ وعليك أن 'نواحهها مواجهة داشة باذلا حجهودك بأكسلها كيما 
قف على حمالها المعنوى وندرك روحها وانعرف مدى براعة الشاعر 
فى صياغتها وسبكها ٠+‏ 


يبقى بعد هذا أن نشير الى مدى خطورة هده الاراء التى 
بدذيعها بعضص, النقاد قيمأ تعلق بالعمل الفنى 4 فهم يصتعون متا بللاث 
لا معنى لها ىق كناعة الشعر الا من حيث بخيل_اليهم أنهم وحدهم 
وضعوها خصيصا لخو يف الشاعر المسسكين ولبشعروه دائما أنه 
ولا بددرى + وكلمة الذوق والعاطفة وكلمة الفهم والذهن لا محل لها 
فى الصناعة الشعرية الغنية طالما دخلت فى حدود التعريف الخاص 
بالأدب البحتك و والناقد هو الأرجل الؤمين الذى استطاع أن زود 
بأكبر طاقة ممكنة وآن بعد ملكاته اعدادا ترهله لأن يتذوق وينهم 
و للبعن ف وقفتث واحد + ومن الملاحظط 5-2 ولعله ليس مصادفة تنب أن 
عاقرة العالم جميعا 6 ولو لم كن الأدب صناعتهم التخاصة » وقك 
اشتركوا فى التقد الأدبى وأثر عنهم كلام كثير فى هذا المضمار + 
والاراايية زوق ولافيتك كتنات الناقة. النووف؟ الأسسياة 
لاسل ابر كر ومبى ء..ء ذلك العتاب الذى ذرجمنله ووالشرانه لحنة التأليف 
القدسة والذى كاد تعرض 55 قَْ أغلب صفحائهة ب لنظريات أرسطو 


ها 


ذلك _- قد اشناركٌ ف النقد الأدبى 3 وخلف رأثأ خالدا ف وزت الأعمال 
الفنة وتقديرها ٠‏ 


ومن ذلك يتبدى لنا أولا أن الاعتذار بالعاطفية لدى الشعراء 
يك يمئع من لوم الايتذال والتفاهة واارقة المفرطة » ولا بحول دون 
متراخذة آولتك الذين تغلب عليهم موجة الطراوة ٠‏ بحجة أذهم يحاولون 
ارضاء الذوق وحده ٠+‏ كذلك لا معنى س غانيا ب للخوف من دعوى 
الصنعة والتكلف ء٠ء‏ فهى دعوى مثرقة ؛ بل ولعلها آدعى آلى الزهو 
والافنخار طالما كانت تعنى جهدا مسذولا وعتابة معطاة وموقف 
بوداير من نقد الأدب هو أصدق تآبيد لهذا الانحاه ء ومن حهة 
'نالثة أريد أن ينفض بعض الناس ما علق بآذها نهم من الاوهام 
فيما يتعلق بالأدب وصناعة الشعر » فانهم موغلون بذلك فى اتجاهان 
لبس لها سند من رآى أو من نظر » وآشد ما يحتاحجون اليه ق هصذه 
الآونة هو الششصر قف ثنا مسج ما يذهبون فى تأبيده أو ىق انكاره ٠.‏ 
ومسثولية الناقد انما تظهر كلما انحرفت الأفهام فى تقدبرها الى هذا 
الحد أو ما يشابهه ٠‏ 


١ 


© أنعساد التسهعر 


لم 'نعد كلمة الأبعاد غريبة على الأذهان بعد أن أصبحت مو ضوع 
الأحاديث العادية فى الرياضيات والعلوم ه ولكنها لم تأخذ لمعلا 
أدبيا لاثقا » ولم نستطع الوصول حنى اليوم الى عقليات الأدب على 
الرغم من وضوحها ماما بالنسبة الى فنون الأدب الخاصة ٠‏ ولعل 
دورها ى فن الشعر سيكون أوضح بكثير من دورها فى فياس 
الأشياء وتقدير الأجسام ٠‏ واذا قلت فنا » فائما أريد بذلك أن أحدد 
لونا أدبيا معينا +٠‏ لونا من الأدب لا يبغى دراسة ولا يحقق موضوعا 
تاريخيا ولا يضم أصولا لمذهب نقدى ٠‏ فالفن الأدبى ثىء صناعى 
خالص سنى فيه الأأديب كل عناصره دون الاستعانة بمقومات شارحية , 
فشي فيه الكلق لسن :تن كاي الخلق, اللحتوى دون انق ران 
مئهما على الآخرة + وى هذه الحالة مكون معنى العلام مخلوةا 
شانه كأن الألفاط المنتقاة » ولا شير فى حملته ‏ وهذا هو الهم ب 
الل نقريية كارنية وبولسونين الفدروري أن يدهن النشن رادي 
جميعها عن خيالات ؛ ولكعن من الضرورى أن تحاول الاعلان غير 
المتاشر عن حقاءق الاق اذا استهدفت التفيين الواقين + ؤالة كان 
قولنا : الجديد نتمدد بالحرارة » وكل انسان فان ؛ والحلم سيد 
الكخلاق ٠ء.‏ كان هذا كله مما ددخل فى نطاق الدب وق حدود 
الأعمال الفنية + فاذا سلمئا بهذه المقدمة البسيطة وأردنا أن نتوحد 
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حلا للمشكلة أو معياس نقيس اليه أعمالنا » فلا مندوحة عن استعمال 
نظرية الأبعاد فى الأدب حتى نتبين ألفن الخالص من سواه » وحنى 
نأخذ بموازين آذرب الى الدقة عند وزنتا لأعمال الأدباء ٠‏ 

ونظرية الأبعاد هذه أيست شيئًا غرييا الى الحد الذى قد ينصوره 
البعض +٠‏ فما هى الا مجرد ننظطيم لفكرة قديمة عرفها النقاد القدماء » 
واهتم بها خصوصا مفسروا القرآن المجيد ٠‏ واذا يدانا ى تقريرها وجب 
أن نشير قبل كل تىء الى طبيعة الأدب ٠‏ فالأدب تعبير +٠‏ فى 
الشعر أو فى النثر » لا ,يجوز أن يطلق على فنون الأدب أكثر من آنها 
تعبير ٠٠‏ وكلمة تعبير هذه من الكلمات والواضحة المغنية بذاتها .٠‏ 
فالتعبير هو أداء معنى من المعانى ف كلمات ٠‏ وتكمن مشاكل 
التعبير فى تلك الصلة الخفية بين الكلمات والمعانى ٠‏ فنجاج الأدب 
أو فشله انما يتوقفان على تلك الصلة » ومو ضوع كلامنا هنا هو 
هذه الفلة القاعية يق المانى الكدينة ويك الذلقاطا القالة علتهيبا: . 
أو بعبارة أخرى نريد أن ننظر الآن فى هذه المسافة الطويلة ( أو ق 
تلك الأبعاد الحاصلة ) ااتى تفصل الكلمة عن معناها » وأن نعرفه 
دورهاق تقويم الأثار الفنية * 

أقولها الآن فى صراحة ثامة : ان فن الأديب يتركز فى هذا البعد 
الملموس بين المعنى ويين الألفاظ التى رديه ٠‏ فكيما يكون الكلام 
أدبا يجب أن يحتفظ ببعد واضح بين الألفاظ التى يحتويها والمعنى 
الذى يشير اليه ٠‏ أما اذارآيت الألفاظ نشير اشارة قرسة جدا وتكشف 
هى تفسها فى الحال عن معناها وتردى الى المقصود مباشرة » فاعلم 
أنك بعيد عن المجال الفنى الذى يقتضيه عمل الشعر ٠‏ ومن هنا 
ندرك ضرورة التزام الأبعاد بين تعبيرنا وبين الفحوى التى تضمنها 
هكاين 

وسيفهم البعض من هذا أنتى آريد أن تكون الألفاظ فى واد 
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وأن تكون المعانى فى وآخر آخر » حتى أحقق نظرية الأبعاد الأدمة ٠‏ 
وعندما حاولت رواية هذه الفكرة مرة قال أحد الحالسين معقيا على 
كلامى : أظن أننى اذا سعيت للأدب نبعا لهذا الميزان وأردت أن أروى 
قصة فتاة التمست طريق الغى حتى وقعت بين برائن الأشسقياء 
عبارات وألفاظ وانبعت خطة | بحاد اله بعاد مين الكلمات والمصانى 6 
قما على الا أن أحكى قصة الباخرة وو نيتد ستيتس عندما ضريت الرقم 
القياسى بعبورها للمانش ف ثلاثة أيام وعشرة دقائق !! اذ أن البعد 
ملحوظط لبن الكلمات الأخرة ونين قصة ثلك المتاة ؟ ٠)!‏ 


ولكن ما أبعد هذا الكلام عن حقيقة الأبعاد التى نرى ضرورة 
تقريرها عن بناء الأعمال الفنية الخالصة ؛ فآنا لا أريد اطلاقا فصل 
الكلمات عن معانيها » ولا أسعى بهذه النظرية لتأبيد حملة من الكتب 
الأدبية المعاصرة التى فقدت قيمتها بحكم خلوها من المعنى تماما ٠‏ 
فمهما سعى النقاد لاستنقاذ شحرة البوس التى ألفها مله حسهن أو لابراء 
مقالاته العابثة من ذمة العدم » فسعيهم مآله الى الفشل لا محالة 
بعد أن أصبحت صفحائه ذات غرض وهو ألا يكون منها غرض 
وصارت تهدف الى شىء بالذات وهو آلا يكون لها هدف + وأخذت 
نشير الى معتى خاص وهو ألا يكون لها معنى ٠‏ هنا أجد نفسى مضطرا 
الى نوضيعح نظريتى الخاصة بالأبعاد والى أن آلفت نظر أصحاب 
الأقلام الى تفاهتهم اذا هم تخلوا عن الفكرة المسيطرة + فالكلمات 
النى نشير الى معناها مباشرة ليست من الأدب فى شىء : وكذالك 
لا بسكن أن تكون من الأدب فى شىء » تلك الكلمات التى لا تشير 
الى فكرة ولا تتتجاوب مع خاطرة ولا تودى الى غاية + وبهذا نخرج 
من دولة الفن الأدبى الخالص نوعين شائعين عندنا فى الأدب المعاصر : 
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أحدهما هو ذلك الذى شير اشارة مباشرة الى المعنى الخارجى مثل 
قول الشاعر : 
صلاح أمرك الأخلاق مرجعه ‏ فقوم النعس بالأخلاق نستقم 

وثانيهما هو ذلك الذى يكون معناه فى عالم وألفاظه فى عالم 
آخر . مثل مقال : « ق باريس » الذى شره الدكتور طه حسين 
ق صحيفة الأهرام قي دوضو سنة ١5.69‏ تقرسا » ومثل كثير من مقاللات 
المرحوم الدكتور زكى مبارك التنى كان يوالى نشرها فى السسئوات 
الأخيرة من حياته +٠‏ 


والآن لم يبق أمامنا ألا أن نفرغ لهذا الأدب الذى يكون له 
معنى يغير اساره مباشرة الى الحقائق العامة + واذا كان الأمر كذاك 
فعلينا أن نلاحظ أمورا نلانة : نلاحظ أولا هذه التفرقة التتى أضعها 
بين ضرين من ضروب المعنى ٠‏ فهناك معنى كلى يهدف اليه العمل 
الفنى بأكمله ونسميه أحن الفكرة المسيطرة + أى الفكرة التى 'نظاهر 
المقطوعة الأدبية والتى نساير الكنابة من أول سطر فيها الى آحر 
حرف ٠‏ وهناك معنى آخر حرثى يبشكره الولف انتكارا مع الألفاظ 
والكلمات » وشأنه شآن التشبيهات والتصاوير التى يآئى بها الكاتب 
أو الشاعر لا بقصد توضيحه وبيانه » وائما ليتخذ منع مع الكلمات 
والعبارات وأدوات التعبير الأخرى وسيلة لؤداء المعنى الأول الذى 
أشرئا اليه وأطلقنا عليه اسم الفكرة المسيطرة ٠‏ ومن هذا نتضح أن 
العمل الأدبى تكون عادة محاطا بفكرة تهائية نماشيه وتدفعه الى 
الوجود وثبرر تأليفه » وبمعنى جزثمى يخلقه الفنان خلقا وسبتدعه 
ابتداعا أثناء ابرازه للكلمات والتشبيهات والتنصويرات + ويشترك 
هذا ا معنى الحزئى الأخير مع الأدوات الببائية للتعبير عن معنى الول 
( أو ما سميناه بالفكرة المسيطرة ) ٠‏ ولذلك قلت فى مقالات نقدية 
سابقة « بالثقافة » : أن الفن الأدبى تحسم 2 القدرة على اختبار 
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الفكرة المسيطرة على الأثر المعروض + 


أما وقد اتصحب هذه الحفيفة من ناحيةٌ التعريف يطبيعة الاتعسام 
ف العسل الأدبى ه فانا عود لنمرر أنه ما من عمل يخلو من هده 
الشبكة المتلاحسه من آدوات التعبير الا ويكون بادى النقص واضح 
التفاهة » خصوصا اذا تعلق الأمر بآثر هنى خالص كفصيدة أو مغفاله 
أو قصه ٠‏ ويحوز أن نعارضنى بقولك : أنه من الممكن أن يخرج 
الكائب عملا فنبا فى قصيدة وصفية أو مقالة روائبة تحكى أحداث 
واقعة معبنة متل هذه الإزلفات التى تركها اللكتشفون والرحالة ٠‏ حفى 
هذه الحالة لن 'تحد سوى معنى واحد هو الذذى شير الله الكانب فق 
حزئيات مقاله : أو الذى تكشف عنه الشاعر فى أسات قصيدته ٠‏ 
مثلا اذا أنشد الشاعر قصيدة قى وصف يستان ملىء بالزهور أو ن 
وصف يارة ملثة «الفواكه والثمار أو ى وصف بحر مبسوط أمام 
الرمال الصفراء المتجمعة +ء فكل هذا براد يوصفه محرد الوصف : 
ويأئى “نحت هذا الغرض دون أن تكون نمة فكرة تظاهره ٠‏ ولكن 
لا نبغى أن تسى هنا نقطتين هامتين » آلا وهما أن أاظهار المقدرة 
الفنية فى الوصف ملكة أدبية ممتازة فى حد ذائها اذا عول فيها الشاعر 
على ملكة الخيال وأن الأديب فى هذه الحالة يتفرغ لعملية الأداء فى 
حد ذانها بعد أن عترف بعوزه من احية الخلق المعنوى * 


والأمر الثانى الذى آرجو أن تكون متابعين له فى الباب هو أن 
اللغة العرمية بعيدة عن تقرير هذه الحقيقة وآن آداب العرب لا سكن 
أن تعين على كشف هذه الطريقة فى الأداء الغنى ء فأغلب الثثار الفنية 
فى الأدب العربى كانت خالية من هذا الاتجاه فى رس الحدود ووضع 
الخطوط وتقرير الأهداف الفكرية البعيدة من وراء القطع الشعرية 
والمؤامات الكتاسة ء كان الشعراء ينظمون وكان لكتاب يكتبون دون 
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أن يحاولوا بدلك كله تفغن أمكارهم الشامة او تعريز ابحجاة بعينة ٠ه‏ 
مسحت السياسه شىء من ذلك ومسحت الشعوبيه بصروب سدى من 
هذا الفن ٠‏ وآناح الخوارج والزتادقة وآنصار الحركات الاتفلابية 
فى ناريخ الخلافة الأموية والعياسية لبعض الأغراض أن تظهر ولبعضص 
الأمكار أن تسرى فنستطيع أن شرن مثلا نين اسم بسار وآصحاب 
الكلام والروافض والمجوس » ويمكن أن نذكر آثر هؤزلاء آيضا عن 
أبى عثمان الحاحظ و نستطيع أن نقرن بين أسماء من هذا السيل » 
وبن حركات ظاهرة فى تاريخ الفكر الاسلامى ولكنها كاف جميعها 
عديمة الجدوى فى احدات أثر واضعم وف ترك علامة موسومة فى 
الأعمال الأدبى ٠‏ ومعنى هذا بعيارة موحزة أن الأدب لم يستتمد كثيرا 
من الأفكار + وآن الأفكار كانت سبيا فى الاقلال من شأن الشاعر 
الذى بتشيع لها » كما كانت 'تفسد عليه عمله وتسىء رأى الثقاد فيه ء 
ووصل الترات الينا بهذه الصورة » فاستلمه الشيوخ وآخذوا على 
عاتقهم رسالته بشرط آن يكون منهوما لدى الجميع آن الفكر شىء 
من الفلسفة لا بحسن مزجه بالأدب ؛ وأن الأدب فن ركيع رقيق بع 
من القلب ويصدر عن الوجدان ولا يختلط بآوشاب الدماغ ء* 
وسرت هذه العادة أسائذة شيو الدب العا مروم : : ال د اما 
الى الشيوخ أنفسهم ومنهم الى شباب الأدب فى هذا الحيل ٠‏ ولذلك 
إبصعب حتى الآن فى الأدب العربى المعاصر أن النجح آثار أدبية عميقة 
وأن يظهر فى السوق أدب ذو اتجاه أو فن مطبوع بالفكرة المسيطرة 
التى آقىنا ايها «دبل كان تاولا يوال. دين العمل على آى كاقد أن 
مسقط أدبيا من الأدباء اذا اتهمه بتهمة التفكير ء 


والأمن' الثالية: الى أود أن نلاحظه فى 'نخطيط نظرية الأبعاد 
هو أنه من المستحيل أن توقف المرء انقديره للعمل الكدبى على كمية 
الملكتوب أو قلته * انما يتوقف التقدير على مدى الفارق الذى يفصل 
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العمل الأدبى عن الوفائم المباشرة وعلى دلك البعد الذى يمه الدب 
بين فكرته الخاصة وبين الأدوات التعبيرية الموقوتة + فمطلب العلم 
ومطلب الأدب يضرقان ها هنا ١٠‏ فالعلم يريد من الكلمات أن قشمير 
الى أشياء بأسرع ما يمكن »: والأدب يقيم الأبعاد بين الذفكار التى 
«توديها ومين أدوات التعبير التى ستخدمها ء وهذه الأبعاد هى حرفة 
الأديب الخالصة ينلاعب بها ويلون فيها ويعمق من جوانبها ويتخد منها 
وسائل للتحسيل واللحلية وبعدها مجال فنه البحت ٠‏ فيجوز جدا أن 
أعب رعن هم زكبتى بحلم انزعجت فيه » وبحوز أن أؤدى معئى الثورة 
بحادث وقم لى ف المطبخ عندما اتقلبت مواعين الأكل الساخن وآدت 
الى خسارة فى المال وخسارة ف افساد الأشياء التى وقع عليها الكل 
المطبوخ وخسارة فى هذا الألم الذى سبيته لى فى يبدى وأصابعى 
والتهاب ساعدى أو ساقى » والكنثنى استفدت فى النهاية بآن اعتدت 
الألم وتغليت على الفساد الذى أصاب الأدوات بالغسيل والتنظيف » 
وعلمننى الخسارة المادية كيف أحرص على الأشياء من جهة وكبف 
أقبل التضحية إذا 'تكررت الخسارة من جهة آأخرى ٠٠‏ ثم استفهدت 
صبتحيا من التأخير ف حشو البطن وملء المعدة ! ٠ه‏ 


اللتروية اورت انلصو ساقي لق لميلارة نر 
ضلخما +٠‏ لا ينبغى أن نظن أن الأفكار تسشاز بضخامتها 5 
أو تعقدهاء ولا يصح الاعتقاد بآنها ثىء ملموس واضح ٠ء‏ فهذا 
الذى # دى اليه أعمال الفن وايدب ق الغالب ٠‏ ذكون أكثر من حالة 
بولدها كل من المعنى والألفاظ فى نفس القارىء ٠‏ وأعتقد آله من 
اللازم تنوضيح هذه النقطة حننى لا يختلط الأأمر ه وما زاتا فى آول 
الطريق ليست الفكرة المسيطرة شيا واضحا بذأته ٠٠‏ قد تكون 
واضحة » ولكن لبس هناك ما بمئع غموضها وعدم 'تحد يدها تبعا 
للحالة التى سعى الأدب لتهيئتتها فى نس القارىء » والمهم هو 
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فى اعطاء فكرة واضحة المعالم بعد الاتتهاء من العمل الفئى 'نمست له 
000 : 0 1 

الجناعة . واذا لم يلجم هماما فق هذا استطاع على الأقل أن تواد 
حالة معينة فى نفسيه الفارىء ٠‏ وقد كثيت ف « الثقافة » مقفالاة 
بعنوان « المعنى الأديى » / بتاريخ 5 توقمسر ستة ١949‏ ( آأشير قه 
الى هذه الحقيقة » فقلت « أما المعنى الأدبى فأهم ما يمتاز به هو 
الغموض وعدم التحدد والبعد عن الاستقرار والثبات على نحو 
واحد +« فا معنى الأدبى أقرب الي أن تكون حالة منه الى التصور 
المعانى الأخرى »© ٠‏ 


وليس هناك أبسط من الأفكار التى تذوب فى الأعمال الأدبية 
الهامة وتختفى وراء الكثار الفنية الظاهرة ٠+‏ ليس هئاك آبسط مما يشير 
اليه دون كيشوت ولا أغمض مما يشير اليه هاملت » وبين هذين أنماط 
من الأدب أقرها النقد واعترف بها الفن واتخذها طلاب الحس والذوق 
نماذج للآثار الرفيعة ٠‏ والعبرة أحيانا تكون بنفسية القارىء وما تنخذه 
المعانى المسستقاة فيها من الدلالة *٠‏ 


وشواء كان صحييها ذلك الاتحاه الذى .ينقد العفق والأيسساد 
قَ التعبير أم لي دكن 7 فهو وحده الائحاه الساءئك بن النقاد قف الوقت 
الحاضر ٠‏ لقد اتنهى عهد الكتابة بلا هدف ولم تعد النفوس تقبل على 
اللأثار الخالية من اللدلول 3 وام بعك المنان سيك طيق الاستمرار ق 
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ولعل الس ف هذا أن الدب أصبحم 2 مضيوكا 2« أى صار مرنبطا 
با نحا هات عامة ٠+‏ حدى الشعر تمس لم بعك مستفلا » وصار التعبير 
بواسطته عن الذفكار من أظهر الخحركات ٠‏ والفرق كر القنماء 
والمحدثين من أصحات الأفكار النقدية هو أن الأخير دن صاروا بجر صولن 
على آن بأخدوا تسب قَ الحياة العامة ع وأن يشاركوا ف ب وكيد 
المذاهب دون التأمل من ابراج العاج . 


كا 


: 57 
الشعر بين الخيال والواقع 


هج الشعر بين الخيال والواقع 


قيل فى الشعر كتير وما زال يقال فيه + وان تنقطع الكنابة فى 
موضوعاته وقئونه الى آخر الدهر ٠+‏ فكأآنما ق الشضعر نوع من 
الاسهتواء للنقاد فتراه يجذبهم ويلفت آظارهم أكثر من أى لون آخر 
من ألوان الدب + بل كان شه :قليد عند النقاد الأقدمين من الفر نسبيين 
خصوصا أن كتب كل واحد منهم رسالة آو بحثا قف موضوع الشعر 
ليبين للناس مفهومه ويكشف لهم عن. مقوماته ويبرز لهم آراءه الخاصة 
فى العمل الفنى وق القصيدة الشعرية ٠‏ فلا تحد واحد من التنقاد 
المشهورين لم شارك قف وضم كتثاب عن قفن الشعر يصف فيه كل 
الأصول النى يرى وجوب اتباعها وبحس بلزوم النسج على منوالها 
ويعتقد ق صلاحتها عن سسواها بالنسية لون زمانه وأوائه + ومن 
هنا كانت للشعر فلسفات يخاصة وآلفت فيه مور لمات كثيرة وبذل الثقاد 
اهتمامهم به الى حد أن صار مشكلة من المشاكل التى تصادف الأدباء 
ف كل وقت ٠*٠‏ وأستطيع أن آقول عن الشعر انه الفن الوحيد الذى 
يستشيي روح النقد بصورة فلسفة دقيقة ٠‏ فنخد كثيرين من الفلاسفة 
قد خصوه بأنظارهم بشكل تفصيلى بمتع الخبال ويلذ العقل' على 
نحو ما يفحل الشعر نفسه ء فالانساث ‏ لذلك كله يقرأ تقده فبحس ى 
كلا الأمرين بنفس المتعة وبحد عيبن الشعور الجمالى ويعثر على ذات 
الحلاوة الفنية ء» 
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ولقد اختلف النقاد منذ زمن بعيد حول واقعه الشعر وكتبوا فى 
ذلك كلاما كتيرا وكانت ههه النفطه خصوصا موضع نزاع طويل 
بين الذدياء ٠‏ ولا ندرى حتى الآن ما اذا كانوا قد وصلوا فى ذلك 
تلان عون سك ل و لها نقرآ كتبهم ونستغرق آقوالهم فاذا بهما 
نعايج هذه المتسكلة على وجه من الدقه والتفصيل آكثر من آيه مشسكلة 
أخرى »+ لأن الشعر والخيال قريناث فى الذهنيه الأدبية وهلما سحث 
كاتب فى موصوع 'نشعر دون 5ن بحعل اهذه المسألة المحل الأول ٠+‏ 
ويرجع ذلك كله الى أن النقاد الغدماء قد آولوه عناية كبيرة وحجعلوا 
من الخيال فاصلا بين كل من صناعتى الشعر والنثر ٠‏ 


ونحن بدورنا نرى أنفسئا مشوقين الى اثارة هذا الموضوع 
مرة أخرى ولا ثرى مانعا لأن نجعل هذه النقطة مدار فلسفة وبخاصة 
فى الفن الشعرى ٠‏ هى كذلك فى الواقع اذا رفعنا بعضا من روح 
المغالاة التى امتاز بها النقد القديم + فالخيال ركن آساسى ف العمل 
الشعرى ولكن بطريقة غير تلك التى تواضع عليها علماء النقد + وتبعا 
لنظرتنا التى تجعل من الكلام فنا مسواء فى الشعر والنثر لا فستطيع 
أن نقبل الخيال كفاصل بين كل من الصناعتين ٠‏ وقد ذهينا فى مقال 
سايق أن الكلمات تثير ما لا تستطيع الوقائم أن تثيره فى النفس 
البشرية ( راجم مقال أوعية الهم ) + وقرآنا شيئا من هذا القبيل 
قَْ بعض كتابات لألدوس مكسلى حيئما قال : « بجد الناس ق 
الكلمات عالما حديدا من الفكر والشعور » وهو عالمأكثر وضوحا 
وقبولا للفهم من عالم التحرية اليومية » فالعالم الذى تخلقه الكلمات 
بعد أنموذجا للحقيقة وبديلا لها ٠‏ فهو حقيقة رفيعة ٠‏ ( ص 4١‏ من 
كتاب شجرة الزيتون طبعة لندن ١١407‏ ) وبقول أيضا : ( أن الكلمات 
التى نعبر عن الرغة قد تكون أبعث على الحركة وجيشان الخاطر من 
حضور الششخص المراد ٠‏ ( ص 1 من كاب شبحرة الزتون ) وهصذا 


17 


الكلام يعبر عن حقيقة نود أن تقر فى الأذهان بحيث لا تدع للناس 
اجام قار ار ع بين الشعر والنثر ٠‏ فالكلمات بصورة 
مبدئية تعطى شبئا لا نعطيه الحقائق المذكورة أو الوقامع الجارية فى 
حياننا اليومية 3 وهذه ملاحظة هامة ف كي فكرئنا السكي ا 


ويتبع ذلك أن تقول عن الخيال انه عنصر مشترك فى كل من 
الصناعتين ٠‏ ولا سكن أن نقصر بعد ذلك عنصر الخيال على العمل 
الشعرى ؛ والا فنحن بهذه الصوة تتجاهل تدخل الواقع فى كل من 
الصناعتين آيضا خلال بعض العصور الأدبيه فالشعر الذى كان يحرى 
استعماله فى الرسائل الأدبية والشعر الذى كان يعنى يتصوير العادات 
اليويية فى عصون الاتخطاط والفسن. الذى ضيعه فه قوعة التو 
وعلوم التارمخ والحغرافيا والأذكار رالأدعية ٠+‏ كل أولئك قد تدخل 
فيه العنصر الواقعى بصورة قوية ويستحيل بالتالى آن نغفلها عندما 
تحاول نوزيع العناصر والمقومات الفنية على الصناعات الأدبية ٠‏ وهكذا 
نرى أن الشعر والنثر قد خضعنا لمقاييس الخبال كما خضعنا لمقاييس 
الواقع وأن الاقتصار على اشباع الفنون الشعرية بالعنصر الخبالى 
لم يكن بالضرورة الصناعية أو بطبيعة العمل وانما كان بوحى من المزاج 
الأدبى عند المختصيين قى الابداع والاخراج + 


والخطأ فى دراسة هذه المشسكلة عند القدماء انما جاء من أمرين + 
الأول هو أنهم لم نتساءلوا عن السر الذى جمل الأدباء نتجهون اتجاها 
بكاد يكون فطريا الى صناعة الشسعر فيختصونها بالخيالات ٠‏ والثانى 
هو أنهم لم براعوا حقيقة الكلمة فى حد ذاتها من حيث هى مثير لطائفة 
فخ العا فى + والنعيحة الطفية” لذلك كله هو ان القبعر عن حول 
الباطن خفى الأسرار من هذه الناحية على الأقل ء وقد تواضعنا 
فيما بينئنا على أن ندع الأمور المبحوثة جانبا حتى لا نشغل نيران المتن 
النقدية من جديد ٠‏ ولكن هيهات أن ينقفل باب مثل هذا الباب 


1/ؤا 


الخطر فى الحياة الأدبية خصوصا ونحن ندعو الى حركة تأنى على 
بحت الصصناعة الشعرية من جميع الوجوه ونحاول تفسير كل جانب 
فيه بالطريقة التى تنمشى مع اتحاهنا النقدى ٠‏ ولسنا فى حاجة أن نذكر 
القارىء بما جاء على آلسنة النقاد القدماء من أن الشعر بحسن بالكذب 
وبحود بالتحريف فى الوقائع ٠‏ فقد تكررت هذه العبارة فى أغلب 
الكنب النقدية وان لم تفهم فهما مناسبا ٠‏ اذ أنها ت#وخذ فى مجموعها 
للتعبير عن حاله بحسن بها الشاعر ولبياث وجهة النظر الفنبة ٠‏ 
لأن الكذب قى حد ذانه لا يكون دالا فى العادة عما بره أن مزع 
اليه الشاعر ء وقد يمكن أن تتجاوز عما تعتيه هذه العبارة بأن نفهم 
العذب على صنئوفه أو على معناه الاجمالى ف الخروج عن الحقيقة 
وعدم التقيد بالحرفية المائلة ٠‏ 


' فها هنا ب أى من هذه النقطة ب نستطيع أن نيين مظهر الاخنلاف 
ووجهه التنافر من كل من الأدب الخالص والعلوم الأخرى ٠‏ لأن اللغة 
كما تعلم آما أن تكون معبرة عن اتفعالات أو أن تكون دالة على 
مصلورات ومخيرة عن وقائع ء ولا يمكن أن تنصور بحال من الأحوال 
أن الدلالة عن التصورات والأخبار بالوقائم هى العمل الأساسى 
الذى بناط بالأديب : ومن ثم فهو متنحصر بالضرورة فى ال محال الأول 
وهو محال التعيير عن الاتفعالات + ونتلاحظ بعد ذلك أن التعبير الكخير 
نتسم عادة بالغموض ويمبل الى التورية وينفر من التحديد ٠‏ وتلك هى 
طبيعة العمل الفنى الذى يخالف ما نراه فى حالات الدلالة التصورية 
والأخبار الواقعى من الدقة والتفصيل والاحتراء ٠‏ 
وفد ظن الناس لكثرة ما قيل عن حساسية الأديب وعن رقيه 
الشعورى أنه أكثر امثنيازا فى درجة الانسانية من سواه » وأله أرقفع 
من البثر الاأخرين بحق ما سدو عليه من رهافة ورقة ولطف ٠‏ ولكن 
الواقم بخلاف ذلك فيما أرى لأن التعبير الانفعالى يقتصر على الحيوان 


١ا/‎ 


عدن لا من بعياة الى غين سين | القن من الاك اتعاين :+ فاضيو ا 
الحيوانات داخلة ضمن حالات المعيير الاتفعانى الخالص ء ومن المشاهد 
أن الوحوش والطيور وااعجماوات لا نصدر أصوانها الا تعبيرا عن 
الألم والخوف والرغية والغضب والانزعاج + وعندما يماجم الصيادون 
ليورا من أى نوع قانها تصرخ للدلالة على أنها تخاف ٠‏ وهذا حسبها. 
أو هو قصارى ها تستطيعه من التعبير ٠‏ ولا يجوزان نستمع الى 
صوتها بحسيانه معبرا عن معرفها بوجود الصيادين الذين #هاجمونها ٠‏ 
فهى اذا صرخت قاتما تقول : انتى أخاف ولا يمكن أن يكون معنى 
كلامها : أننى أرى اسانا بطاردئى ٠‏ 

وكما نتصف التعبير الاتفعالى عند الحيوان بالغموض تحد الأدب 
الخالص مصابا بنفس الداء ؛ ولذلك تنحىس بأن الأدب قرين الغموص 
وأله من الضنعب. أن الخاو فنون التعيين الاتقعالى من هذا العسب »+ 
لا نعطى قيمة حمالة لأصوات الحبوان الا لأن نغماته خالية من الدلالة 
ولأن معائيه خاقية علينا + فماذا يكون الحصال لو آنت اسشمعت الى 
صوت اليليل الشاجى فعرفت أله بقول فكرة فلسفية أو ينادى بمبداً 
سياسى ؟ ء ولو أنك تآأملت صوت امرأة وهى تبكى لوجدثت فيه لذة 
وجمالا + يبد أن اللذة تضبع والجمال يغيب تبعا لكوننا عالمين بمضمون 
الفرخات ا 

ولكن فارقا دقيقا بين العمل الأدبى الخالص والتعبير الاتفعائى 
عند الحيوان ينبغى أن نلاحظه فى هذا المقام ٠‏ فهذًا الأخير دمضى 
عادة من غير اتحاه معين يهدف اليه أو يفكرة خاصة يرمى اليها ويقتصر 
الانفعالى ختصاحبه جهة وسايره ظل ويكون للألفاظ التتى يدرجها فى 
مقطوعاته فكرة عامة حيط بها واطار موحد من الفهم والتصور ٠‏ 
على الابراز الصوتى الخالى من المفهوم : أما الأديب ف تعبيره 
ولا ستطبع الحيوان أن يصل الى هذه الدرجة من الارتقاء فى التعبير 
الموحه ٠‏ ولعلنا نستطيع أن تسى ظهور الآداب فى فحر الحضارات 


تفال 


وارتقاءها دون العلوم عن طربق النظر ى صذه الطبيعة أو فى هذه 
الدورة المرقووبة عند تار المدتيات 3 


وعد نرعى الانسان فى تعبيره االغوى الى درجة آرفع بكثير من 
نلت المرئة “الحيؤائة: السيطة ٠‏ .ولا تنارىع ما اذا كان سباي ذلك 
الوم الذى تترقى فيه ملكة الحيوان فى المخاطية والتعبيي الى «حعيالة 
سبيهة بهذه الحالة الانسائية + ولكننا نعلم تماما آن الانسان مضطر 
من أجل الفن الى الارتداد قليلا ومحاكاة الحيوان ٠‏ أعنى أن الانسان 
الأديب ملزم بآن يتحذ أسلوب الحيوانان فى الدلالة عما يكنه من 
المشاعر + ولذلك نحس بآن الأدب أميل الى الغموض منه الى الافصاح 
يخلاف الثقاخات والمعارف الأخرى + وهى ضرورة من الضرورات 
النى يغلب على الأدب اتياعها لما تشيعه فى العمل من الحمال 
وما السسبعك من روعة + وهئاك سمييت آخر وهو أن الانسان سام 
من كثرة الوضسوح والترديد العادى للعلمات فيجنح إلى الابهمام 
وبلود بالمجهو لاث حيث ثرتلوى الروح من الخفاء والصمت والسرية 8 
وهناك سبب ثالث 6 وهو أهم من السببين الأولين 6 وأعنى به أن الأدب 
أكثر تعبيرا عن الاتفعال منه عن أى شىء آخر + وغالبا ما تقاس الكعمال 
الأدبية بمقدار الانفعالات التى تحويها ٠‏ وتلك هى خاصية اللنة 
الحيوانية قَْ الأداء الصوقى ٠‏ 


وهذه النقطة الهامة هى التى نرتكز عليها فى نظريتنا عن الخال 
كحتصم من عناصر العمل الشعرى + وقد ضح لنا اللآن أننا بازاء نوععين 
من التعببر : نوع دق وهو الذى مصاول التحبير عن الاتمعاللات مط 
ونوع علمى وهو الذى بتجشم التعبير الدقيق ع. الحقائة المعلة 

حَْ ميم : 5 نك وق 

والوقائع الحزرقة والخصواث الحجارية + ولا" هم التعيير الاتفعالى أن 
لضب بالوضوح لأنه لم يوجد من أجل أن يكون كذلك + وعكس 
ذلك هو الصحيح بالنسبة الى التعبير العلمى حيث ينبغى للكائف أن 
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نتحرى أشياء واقسة صحيحة وأن بكون عمله مفهوما سليما واضحا ٠+‏ 
ومن هنا بحد الخيال محالا كبيرا للتدخل فى الآدب خصوصا اذا كان 
مقهومة لدى الأديب الدع على نحو مأ عرفتاه نحن أو على حو 
م نعتقد فيه ( راجع ما كتبناه فى رأينا عن الآدب يمقال ما هو الذدب )ء* 
آأما وقد اختلط منفهوم الأدب فى العصور الماضية ولم يستطع السايقون 
من النقاد أن بدركوا معنى الأدب فى وضع مستقيم » فقد اضظروا الى 
أن يعتيروا الشعر وحده آديا يقصرون عو أطفهم عليه وستخدمون 
النثر » فى مقايل ذلك » استخدما عسليا عاديا يفقده رونقه ويفسد ما فيه 
من روح لا :تقل عن روح الشسعر ذاته فى الجمال والطرب اذا فهمناه على 
وحهة الصحيح ( فى القصة والمسرحية مثلا ) ٠‏ 


ناذا عدكن الغال ق العمل الأدين البتعع خانم رقمل ذلك من 
جانب ما بأقيسه من أ معانى التى لتصور بها مجسوعة الاتفعاللات ٠‏ 
ويحاول بعد ذلك أن يضع أو ستكر كل ما من شأنه أن يتقل ذلك 
الانفعال بطريقة شعورية الى نفسية القارىء ء مثل ذلك حينما أسعى 
لادكال الدرور على شين" القرااء واقاتتى لمكن مضموطة أبن العنوادك 
'الملفقة تلفيقا يثير الضحك أو يبعث على الفرح ٠‏ ولا يهمنى حينئذ 
أن أصدق فيما أقول لأنتنى لم أبغ الصدق مبدئيا وانما أردت شيئا 
آخر غير الصدق +٠‏ فحسب الفكرة الموجهة يعمل الأديب وى حدود 
الأغخلاق ٠‏ 


ومن ذلك نرى أنه لا فارق بين الشعر والنثر من ناحية الكلمات 
ذلك فلا ينتقى من الأصول ما يليق ولا براعى من السنئين ما يمانى 
'ا معنى العام مخلق عخاصر فله ٠‏ وليكن ق هده الحالة مضحا إخير 
التى تستعمل ما دامت هذه الكلمات تملك فى حد ذاتها طبيعة الاثارة 
أن يجعل الانسان أسلوبه جميلا فى كلا الأمرين ٠‏ فالجمال الفتى يتوفر 


ه17 


واذا كان ثمة فارق نين الشعر والنثر فانما يأنى ذلك من طبيعة التعبيي 
الا تفعالى الذدى يحل اج الئ ضابط التعبير العلمى الذى بملك من 
الضوايط ما فكقيةه 3 


لاحظلنا أن التعبير العلمى مكتف بالروابط الواقعبة مثفل 
لقيو ابيط الخاضة :العا انين للستتتات. بيده فته ا لعا نول 
الأشياء الخارجية التى تكون موضوعا له آما التعبير الانفعالى فقد 
خلا من كل هذه الروابيط والضوايط بحكم طببعته أيضا 3 فكانت 
النتبحة أنه سعى من أجل أن تنكون له أوضاع وقبود 5 ولما كاف من 
المستحيل أن تأانى له هذم الضوابط من ناحية ا موضوع جعل همه 
قأآن 'تنوقر له من الجافب الشسكلى « 


فالتعبير الانفعالى الذى خرج على قيود المعرفة نورط فق قيود 
المظهر والشسكل وهى عادة آخف وطآة من القيود الأواى أو هى ق 
بعض الذحيان تكون فى متناول بد الانسان ٠‏ آما قيود الواقع النظريات 
والمعارف فقلما يتستى للانسان أن يحمسل عليها الا بسجهود وعمل 


ولهذا السبب وحده شاهدنا العناية بالتعريف فى رواية الأساطير 
والقصص الشعرية يزيد عما هو مآلوف فى فنون الدب الأخرى ٠‏ 
ولس ذلك انسة بين انس اناغ القدونة وها هر “فيه البو 
الوحيد لحصول هذه الظلاهرة فى الشعر ء فمن الملاحل اذن آن ثمة 
رابطة قوية جدا بين استعمال الأوزان وبين الجنوح الى الخيال فى 
النتعن. + رول يمكن اتير ها شن اباس القول بان اليعراء قد 
وجدوا الشعر هثقلا بالقيود فاحبوا تخليصه من عناصر فنية آخرى 
كالتقيد عند الرواية بالوقام الصحيحة وكتحرى الدقة فى التعبير 
والصدق فى الأخيار ٠+‏ 


لاا 


وبعبارة أخرى نستتطيع القول بآأنه لما كان الشعر ناجميا عن 
حاحة طبيعية فى الانسأن من أجل تزويده بسمادة فنية ومن آجل برديد 
الأصواب المتقاربة فى النغم » أحس الانسان بأبه فى الوفت الذى 
سيضع فبه قودا لهذا الشعر سيفقده غير قليل من مميزات العسسل 
الفنى الى نوافر مع السرحه والانطلاق ء فاعتاد من أجل دلك أن 
بجنح فى الشعر الى الخيال كيما يخفف من قبود الصناعة » فالسسعر 
كمادة غنائية يحلو مع ااتهويم والتحليق ويجمل بالتخيل والابداع . 
هذا أولا » ونانبا لما كان الشعر حاويا على قيود صناعية وجد الشاعر 
عاق أن موقن القهر ينذا الوه ون النض يبان وزو ذه اشنا ف 
بربحه ويضمن أه الخلاص من قود أخرى + 


وثريك أن نقول بعك ذلك شيأ آخر وهو أن الشاعر الذى ضيقن 
انها و القن حلبها ان لافنا قنك ان سكا را كايا يها 
الجارية حواآليه مادة لعمل من أعماله الفنية 3 أعنى أنه اثر دل أن تكون 
والأمر كذلك م أن بسع موضوع مملى عليه املاء ومقدما اليه 
من العبر 3 وحنئذ ثرآه يشطح شطحة تغنيه عن استحداء الوقائم من 
حواليه واتظار المادة من عالم الحقيقة ؛ فدنيا الخيال هى المجال 
الحيوى بالنسبة الى الأديب الذى يريد أن يأتى بالمعنى واللفظ جميعا 
فعذلة القن وله ول على اللو قافنا اكرات الو طتوحات اقفو 
لبمق هذا فحسب وائما تلاحظط أنه من الصعب عليك تحوير القصص 
الواقعية يدث :ودى غرضك بالذات 5 أما الخال فيحسيك آن لمك 
يدك مرة أو مر ذبن كتما تصصل الى الشىء الذى بحس عن أفكارك 
الخاصة « فاذا كان الشعر مرعتيرك! على الخيال دائما قائما يسن له 


// 1 
زم ؟١(‏ ب الحيال الحركى ) 


دلت أصاينه للهدف وحسن عييقة للنوتسوع ومسايرنه للغرص 
الأساسى الذى يبغى الشاعر تحقيفه + فمن شأن الخبال اذن أن عطى 
ماده مرئة للشاعر كيما بصوغها على النحو الذى يشاء من أجل التعبير 
عن الموضوع المقصود + ومن هذا كله نرى أن الشاعر الخبالى 
فادر على اسنخدام الرموز بصورة أبرع تكثير من تلك التى 'تساحم 
للشاعر الواقعى ان صح أن الشاعر يكون وأقعيا ٠‏ والرمزية فى الشعر 
انما هى نوع من التجلية لهذه الحقيقة أو هى نوع من ابراز المضمون 
الأصلى ف فكرتنا النقدية بخصوص الشعر والخال + واتستلطيع أن 
نمد بدك الى أى ديوان من دواوين الشعر القديم والحديث لتحد محال" 
لتأبيد هذه النظرية بالنص الشعرى ولنعرف آن الشعراء قد أخذوا 
يذه المسالة دائما خصوصا اذا أرادوا التعويض ولم يملكوا القدرة 
على البوح ء 

وقد يعترض القارىء على كلامنا هذا بأن التصوير فن من 
فنون الشعر الأساسية ولا عماد له غير الواقع المشاهد أو الحادث 
المرئى ٠‏ فالشساعر «رسم بريشته خطوط منظر فى الطريق ويؤلف 
مقطوعات تجسم الطبيعة فى أوضاعها المختلفة ٠‏ آو هو بحاول فى شعره 
أن .يعطينا نماذج كلامية تشاكل النماذج الماثلة فى نطاق الكون , 
ويندر من بين, الشعراء من لم يحاول التصوير لمشاهد الطبيعة ولم ,بسع 
من أجل أن ينقل الى تعبيرات اللغة مظاهر العيش * واين الرومى لم 
يكسب شهرته فى الأدب ولم يصل الى ما وصل أليه من تقديرات 
النقاد اللا فضل هذه الملكة فيه ٠‏ 


ولكن حتى ىف هذه الحالة التى يكتفى فيها الشاعر بالتقل 
والتصوير نجد بذورا خيالية واضحة + وكل ما فى الأمر هو أن تدخل 
الخيال فى هذه المرة يكون بأسلوب مغاير » وعلى نحو مختلف ٠‏ فمن 
الشعراء من يكتفى بالوقائم شأن الآلة المصورة * ومنهم من بتحم من 


خا 


لدنه ما يكمل الصورة الماملة ٠‏ ومنهم من ,يحذف أشباء الصناعة اذا 
ما ذكرت بحذافيرها .٠‏ وهكذا ٠٠‏ ولكن المهى فى هذا كله أمران : 
أولهما أن المخيلة تعمل فى صناعة كل هؤلاء الشعراء ولو كان من النوع 
الذى يهتم بالتصوير الحرف ء فقد يبدو لأول وهلة أن الشاعر 
الذى يصور منظرا من المناظر بغير أن يتصرف فيه محروم من العنصر 
الخيالى فى عمله + ولكن الواقع بخلاف ذلك لآن عملية التصوير : 
ولو كانت فى أحط أتسكالها » تحتاج الى الخيال بالضرورة لمجرد 
نصور الصورة ٠‏ وتحتاج اليه مرة ثانية عند التعبير ف شكل أدبى عن 
هذه الصضورة كو كيده اللمستووة الرراضة عق القن ملظ لخر يات 
وتفطن الى منطق تكوينها التفصيلى ٠‏ 


وبلاحظط كذلك أن 'تعبيرا أي دكن أمره أئمأ تؤدى 2 كلمات 5 
وهذه الكلمات لبسيت هى دعيتها المنظر الخارجى المراد تصو بره 6 
كل القذامر: :]قن بتكو نينا لقي الها من يطر ته سمت #اروهدا 
خاصا و تشيعح 2 الحو 'نصاوير من شأنها أن تحرك الى الواقم 
ال ملتقط ٠‏ فمهما حاول الشاعر تقسد المنظر الخارجى وتسحمله حرفا 
تحرف ونقطة شقطة فستضيع عليه الكلمات كل هذا المحهود 


تكونها المقطوعة لتخرج بعد ذلك طبعة أخرى من ذلك المنظر الخارجىء 
الرجوع ثانا الى صورة بثاء على م 'تولده العلمات 2 النفس من 
'تصاور + كم أنه من الضرورى أبيضا أن العلمك الشاعر على التشسيه 
والتمثيل بدقة أكثر من أجل تقريب المناظر التى يراها محسوسة 
ملموسة ء فهو يريد أن بستعيض عن الواقع الخارجى بصورة ذهنية ؛ 


اا 


ولا . وهو 2 سبيله الى هذا الغرض 7 أن يكون دفيها غابة الدقة 


َ اتنقانه للنصاودر التى يشيدل بها مشاهد العيون « 


هالخيال هو الملاذ الذى نلحآ اليه فى فراءثنا الأدبيه لنحد غبه 
رحيدا نستدله بالسلة النى تأنى ى ثايا الكلمات . وكأنما هو التي 
الوحجدد التامث الذى ترانك اليه كلما أعوز ا اللاحتقاظط بالصورة 
الأدبيه على تحو من الأنحاء ٠‏ هاانظر اللخارحى الذى نحب الاحتفاظ 
به والابقاء عليه ل سكن أن سقى الأ محنطا أو محم و فلا ف وعاء من 
الكلمات ٠ه‏ وما من ملكة ف النفس الانسائية تستنطيح أن اتلعبك الحياد 
ا ةا لجيه مقاط كن الغا دو لذاكة هيا ول سياف أن 
يحوظطل بالمنظر على هيتة نصا ودر 'ننا سه و آخياة حدى يسن كلدرد 


سواه على فهسه ومتتابعته ٠‏ 


'تأمل أى أبيات من الشعر و افنح أى ديوان من الدواوين امد 
عتعسر الخيال هو العامل المشوك ف كل قصيدة تصدو در نه 5ه الم يت 
يسك ومى آنا الخال تندنا بالردو و والاسسارات الت كاوق نيا 
المكين الماع السك لطر «الشكا رس مد قاذ 101 روزا لو 
وشثا استعارة فوق استعارة وجدنا نفس البئاء وقد عاد أمام ناظر ينا 
متمثلا ود 

النك مثلا هذه الأبيات من دبوان الحماسة : 


مبيت» بزمسردة كالعصسا ألعصى واخيث مسن كلشن 


تحب النساء وتأبى الرجال 
لها وجه قرد اذا ازينت 
وندى يجول على أحرهسا 
لها ركب مثل ظلف الفزال 
وقفخلتان بيتهما نغلف 


يل 


وتمثشى مع الآخيث الأطيش 
ولو كبيضى القطا الأبرتى 
كفر بسة ذى الثلة المفطشى 
أنثدك اصغرار؟ من اكشمش 
بحيز الكسامل لم نخدش 


وساق مخلخلها حمشه كساق الحرادة أو أحمش 
كآن التثاليل فى وحهها اذا سفرت بدد الكمش 


ففى هذه الات يحاول أبو عبيدة وصف امرآة + هى أمرآة 
لها صفات الرجال وتتميز بااتحافة واللصوصية ولا تصاحب غير 
الأشرار ٠‏ واذا تزرشت كان لها وجه القرد وكان جسمها مليئا بالبقع 
الع تنتا عن ارش ء وأها ائداء كاشقربة المحيطة بوسطها وركيها 
أشية يظلف الغزال وسيل لونها الى الاصفرار ٠٠‏ وئين فخذيها هوه 
سر متها البعبي المحيل بغير أن بلامس الحدران ٠‏ وصسدو سيفاتها م 
قرب القدم عحفاء كسيقان الحرادة ه وآما الثالبل فى وجهها ا 
بالحصرم المتثور ٠‏ 

هذه صوره لأمراة ف ة أراد الساعر آن يتفلها !| ى سو أه 78 

ذلك عمد الى التصضاوي والسابيه والأخيلة كيما 'تكون عونه عاى 

د العنئرة: ٠‏ #العساك هنا هو وسيلة الشاعر لنفل الصورة دلو ام 
نحرف عن الواقع شد أنملة ٠‏ والمغيلة عند الشاعر وقارئه هى الوسيلة 
الوحيدة لتقل الصورة ء٠ء‏ ولذلك ننظر القارىء الى المصيده كسا 
لو كان سظر الى لوحة فنية ٠‏ نمثت صورة ذهنية تمثلها الشاعر وحاول 
عد ذلك أن نقاها بواسطة الكلمان ٠ء‏ فهياً تراكييها على هصذا 
النحو حر ئة حرئية وشرها فى ارجاء اللوحة مفطوعة نعيد الى مخيله 
قارثها نفس الصورة وقد استحالت الى عمل فنى ٠‏ 


ولا يفف الأمر بالخيال عد هذا الحد وانما سضى فى سييلة من 
صتاعة الشاعر الى درجة أكثر من كل ما 'نقدم فى الأهسة والخطورة ٠‏ 
فالشاعر المنتاز لا شسج دول قارئه القيود ولا يعرض عليه التزامان 
معيئة ٠٠‏ بل عسل من جاه بقدر م | ستطيع حتى بدع المحال أمال 
خيال قارئه وشرك له الفرصة كبما بتقدم بنفسه ليثاء اللتركيب + وهنا 
تجد أنفسنا بازاء عنصر حمالى آخر ف الشعر لا يآى الا من جراء 


إما 


ما يحدثه التخيل + اذ يعمد القساعر أحيانا الى عدم ذكر كل ثىء 
فيما' كملق ستامن غمله الفتن واثيا" هنين بكلماته ولفتاتة. الى محال 
بالذاب سشكمله الفارىء بخياله ويقدر ما يمتاز التشاعر فى صناعته 
الثلية نت لخبيال قارئه باستتكمال الفراغات + لان ما ستكمله 
القارىء بخياله يتب بهجته ويكبر فى خاطره عما لو ذكره الشاعر بنفسه 
حرفيا ٠‏ فالكلسات من شآنها أن 'نحدد الصورة وأن تقيد خيالك فى, 
تشسكيل الحادثة المروية + أما الفراغات النى نثركها الشاعر من أجل 
أن يستكملها القارىء بخياله فلها أعظم الأثر فى تكوين الهالة الشعوريه 
التى تحيط بالعمل الفنى + وبذلك تحكم على عنصر الامكان فى التعبير 
بآنه يلعب دورا خطرا تبعا لما ببئه الخيال # على طربقه ب من عناصر 
التحميل ومقومات التحلية ٠‏ وأغلب الشعر الممتاز انما كان كذلك 
بفضل ثشىء واحد هو أنه ثرك محالا لخيال القارىء كيما يعمل وكبسا 
ستشكل نسه حو القصيدة فالأشياء التى تنصورها ولا نستطيع أن 
نجزم بآنها على هذا النحو أو داك » تجمل فى عيوننا عن الأشياء النى 
لا مكون هتالك محال للتخشمين ىف هيئتها ٠‏ أو بعبارة آخرى لا يتطلع 
الانسان الى ما براه بالعينقدر تطلعه الى ما يدخل ف دائرة التصورات. 
وكل حرفية فى العمل الأدبى هى منافاة للجمال ٠‏ وألد اعداء الفن 
الصحيح هو ذكر اللحوادث أو وضع المشعكلات فى بسر ووضوحا٠‏ 


ما 


الدب : مناه ومعناه 


مسعمي ب ا م ا اي م تتم ع ل 
© الآدب : مبئساه ومعنساه 


خاولنا ف المغالات القلاثة الأاضيه آن. يرز سه« المفنى: ى. الكوت 
كفن نعبيرى وقد سعرنا يضرورة هذا العيل من جانينا فى اول الأمر 
من أجل التجاهل الشنيع الذى اسيم به آدنا لحميقه المسى من كل 
الجيال الماكتة بلا إسنئنء ٠+‏ وهأ أعحن اليوم نرى أنفسنا محساطين 
بأنواع من الآداب التى لا نعرف خطورة المعنى فى التعبيي الأدبى 
ولا نعطى له قيمة وانما 'تحصر نفسها فى دائره الترديد اللفظ والتحسل 
فى الكلمات التى تركب متها عسلهم + ولبنهم اذ عنوا بالعابف المفظى 
حاولوا آن يعوا شيئا ذا قيشة ق .هذا الاب اد اتات علق اارعم 
مسا نشاهده من عنايتهم بهذا الجاب ب لا تستنطيع أن تسجل لهم أنه 
عنابة «الصورة الأدية أى بالمبنى التكوسى والقات الخارجى ٠‏ 
| ذلك لأن الميتى وال معنى مرنيطان أنسد الارساط فى الأصصال 
الأدنية ويستحيل أن يرنفى أحدهما بغير آن يرنعى الآخر فى العسل 
الواحدك + والعنانة بالأسلوب هى فى الوقث نه عنايه بالمكرة ء قادا 
كنت قد قدمت للأصول النظرية بهذا الاتحاه الدرامى للسعنى الأدبى 
فليس ذلك لتى أريد أن أدفع الأدياء الى الاهسام بالمعنى خصوصا 
واننا لأننى أجد نقصا ظاهرا فى العنابة بالمعنى فى آدينا العربى ٠‏ وأحس 
بأن هذا النقص نفسه- هو السبب فى تآخير آداينا وق عدم ارنقائها 
وتقدمها من ناحية الشكل والهيكل الفنى ٠‏ فأنا آريد بهذا البدء فى 
وكيد أهمية المعنى أن آحر الأدداء الى النظر فى مسألة المعنى وأن 


مما 


أقبت لهم خطر الفكرة القائلة بآن العناية بالمعنى من شانها أن تفسد 
على صاحبها أسلوبه الكابى أو الشعرى ٠‏ والذى لاشك فيه أن 
الأدب الذى سطر المعنى التافه ل" يضيح من الوقت مثل مأ دضيعه 
الأدب الممكر ٠‏ همهذه الحقيقة سن ثشأنها آن تدلك على مقدار العنابه 
باضويه الدع كذله الدب ساحن الك لقوق + 

والجمال الذى بقئرن بالأسلوب المعير عن المعنى القوى البارز 
آدل على عيفربة الأدب ومقدرنه الفنية من الجمال المقترن بالكلام 
امامل حدوذلك: لقق بالقيية والشريوراةة ال بلتؤمها :الأديه المفكر 
عند تسطير مشاعره أكثر جدا من تلك التى تواجه الأديب العادت 
بالألفاظ ٠‏ وتول الفكرة العسيقة والمعنى القوى على الصعوية التى 
اقترف بعملبة التعبير ٠‏ كما الكليات المرسلة ارسالا فمن شآانها أن 
باحد عي : بساك آنها كلدات القوية سمي انم من رقي »ا وتقصايل 
موجودات معينة ىق خارج الذهن ٠‏ فالأسلوب الذى ترص فيه 
الكلمات الحلوة المعسولة بغير رابطة فكرية موحدة تستمك معناها 
من اللفظة المفردة التى ننحر مع غيرهأ وتشير الى فكرة لغوية خالصة + 
أما انسياق الأسلوب ذى المعنى القوى البارز فمن شآنه أن يشعرك 
بالبعد عن اللغة بقدر الامكان + والبعد عن المعنى اللغوى هو آهم 
عمل يقوم به الأديب ٠‏ فبقدر ما أشعرك عند الكلام معك بالشىء 
١‏ كا 
حققت العمل الفنى بأدق مفهوماثه ولذلك قلت عن ا معنى الأدبى قَ 
نهابة مقال سابق آنه حالة أو شعور + ولما كان الأمر كذلك ؛ لم نعد 
الكلمات والمعانى سوى محضرات أو مهيئات تنسى بمحرد التحقق 
من الحالة والوصول الى الشعور + أعنى أن مرتية الاحساس الفنى 
تكون قى العادة خالية من مقومات العمل الأدبى وأآدوانه + ولذلك 
كثيرا ما لا تدرك سر الحمال فى العمل الفنى وكثيرا ما 'نحار : أآنك 


كما 


أمسك كتايا من الكنب الأدبية النى أعحبتك » سواء كان فصة 
أو دبوانا أو مجموعة مفالات ؛ وابحث فق نفسك بالضبط عما كان 
سيبا ق احدات النشوة فى نفسك وما آدى الى طربك وانبساطك + 
فلن نجد عنصرا واحدا قاثسا فى ذهئك وإن تعثر على ثىء واضح 
المعالم بين القسمات + وآنا آدعوك مخلصا ووائقافى الوقت تفسه 
الى ان تعلق العمل الآدى عد ناا تق علي الكسسيان اللنظينة 
أو المعنوية البارزة التى أعجبتك ‏ كمارىء ‏ فى كتاب ما ٠ )١(‏ 


وأقول كقارىء لأن ما نر جوه الانسان العادى من قراءه العيل 


الأدبى شى ء آخر غسر التحليل والتفسير والورن + فهو برآ الأدبه 


وحسسة مئ القراءة الأدبية ما تتحدانها ف نفسة من المئعة وما نتركه ق 


(!) لاحط ما آعنيه بالكحعب الأدبيه »© فهى كنىء آخر عر كتا علم الادب 
مسكون الكثب الأدبيه في, بفنها الكشنه الأآدنية الفنيه كما يول الاسن خطاً -. 
اد لا دذاعى وأمب تشذكر الأذب الخجالدن أن تعره كفن كيما ثمين بيله ونس علوم الأدمه 
أو مياحث النقد . قالادب عو فقن الآدابه أما علم الأده كهى الماحث التصله الآدف 
من الناحية العديميه ومن ااحابب القدى وبحن بقرر هذا ها ها على الرعم مما 
وله الدكيور مندور من أن اللقف ليس علما ( من 7 اللبفد الملهيحى عد العرت )0 . 
فالحى أله كدلك والا قما القارق سئه وبين الاناح الأآدنى الخالصي . واآذا راأحفيه 
هذه الحميعه فيما ماه فى العصل السابين عن ما هو الأدث لأدركت المسألة فى شىء 
من الوشضوح . لى أكثر من هذا تحد فى كلام الدذكيور مكدور نقيه [ فى صن لا ؟ م 
من كتابه المقد [اسوعحى ) ها يريد هذه الحثيفئة عدما يحاول أن ثت أن كلام 
العرت القدماء ق التعير عن مشاعفرهم بالشدسه الى الاعمال التى كان سدعها حيال 
الشعراء فى الفصون الجاهليه لم يكن بقدا دالمنى المعوم . وبرذا فى أساته سين أرليما 
أن كلماتهم لم يكن يويدها مهح واصح وثائيهما أنه كان بعورها دائما التعليل 
المفصل . وهدًا الحرعء الثابى كما قال الدكتور مادور لا يستطيعه الا تفكير مكون وكل 
بعليل لايد من اسنسادة الى منادىء عامة والءرت لم يووا قد وضعوا بعد شيا من 
منادىء العلوم اللعونه (١ااحتلعة‏ التى لم تدون آلا ثى الفجر العانى . ومن الواشخح 
أن الاتجاه الى التعليل حليى دذاته أل يسوق ‏ حتى فى القد الدوقى ‏ الى اللميير 
والتقدير واإراحعة واللحديد 4 ايصيح احصادسا آداة مشروعة للمعرفة . فس أى شىءه 
يتكلم الدكتور ها هنا ان لم كن يتكلم عن علم قائم بداتة محدد التسمات ظاهر المهمات ؟ 


ول 


قلبه من الأثر وما "تسيب له فيه من المذة والنشوة ٠‏ فالقارىء عادة 
تسق ناف العدل الآذى وستفى لله الععور التانجى عن القراءفا:+ 
وذلك سفق مع 'ظريتنا فى المعنى اتفافا كاملا » ففى الحالة الى يعنى 
فبها الأديب سعناه تراه يكثير فى التشبيهات ويزيد من الأمثلة ويوضح 
بالرمز لفت الذهن عن طريق الاستعارات ويحرك الفكر يواسطة 
رص الكلساث . واذلك كون المعنى فى ااعادة سيطا الى حد أن 
صعب علبك الاحفاظ به فى عقاك عند الاستشعار أو ىق عسلية 
التذوق 5 
لتقن عقن ليوف به و يط 

لفكتور هوجو : 


يا الهى ! كم من السبحارة وكم من الضباط ,2 
الذين قاموا فرحين بسغربات طويلة » 
فد غابوا عن الأنظار فى هذا الأفق العدزين 
وكم منهم اخنفوا ١+‏ أيها القدر العاتى ال مننحوس 
فى بعر بلا قلاع وفى ليل بلا قمر 
وانقيرو! الا الأبد نحت سطح المحيط الأعمى 
د 
كم من املاحين قد ماتوا مع سسفتهم 
فانهت ريح أاعمارهم السريعة كل الصفحات 
ويتفكة واحدة يعثرتهم فوق الأمواج 
وان يعرف أحد ما سيجرى لهم فى الهوة الهاوية ٠‏ 
اذا حولت كل موجة مابرة غتيمة المعرعة ' 
فأمسكت احداها بالسفيئة وامسكت الأخرى بالملاحين , 
ولا يدرى أحد شيمًا عن مصيرك أيتها الرؤّوس الضائعة ٠‏ 


وخ 1 


فعئدما نندحرجين خلال الأراضى الممندة الظلمة 
وتنتخيط. حباهك الميئة بأحجار القاع الجهولة ٠.‏ 
يكون الآباء المسئون الذين لم يملكو؟ غير حلم واحد 
فد مانوا على شاطىء القبور وهم دائما فى انتظار . 
أولتك الذين لم يعودو؟ ٠.‏ 

اد 
كان يأنى ذكركم أحيانا خلال السهرات 


وكانت الجماعات الفرحة المتكائرة حول المراسى النى علاها 
الصداأا 


نقحم أسماءكم أيضا فى بعض الأحبيان مغطاة بالظل 
دين الضصمحكات وإقصص الغامرات ومقطوعات الغناء المعادة 
وبين القبل التى اقنطعوها من ذكر وجوهكم المليحة 
ينما كونون أنتم ناثمين وسط الطحالب الخضراء . 
ع 
وينساءل الناس : آين هم ؟ اليسوا ملوكا فى بعض الحراثر ؟ 
أهجرونا الى التسواطىء الخصسية ؟ 
فيضيع الجسم فى امساء والاسم فى الذاكرة 
وإلقى الزمن » الذى بجيل الظل الى حلكة دامسة » 
على ظسلام المحبط ظلام التسيان ٠‏ 
6 د 
وسربعا ما تختفى أشباحكم من عرون الجميع 
ولم لا ؟ اليس لأحدهم قاربه للآخر مد<راله ؟ 
اللهم ألا أراملكم بجباهون الناصعة وقد أحهدهن الانتظار 
فانون يتكلمن عنكم مرة اخرى ف اللبالى العاصفة 


185 


دبحركن ذلك الرماد فى ببوتهن وق قلوبون ٠.‏ 
26 
وعندما أقفل الرمش فى النهاية جفونه 
لم يعد يذكر أسماءكم منه شثىء حتى الحجر الضئيل 
فى داخل القبرة النى يرت قيها الصدى 
ولا الصدار الأخغر الذى تسقط أورافه فى الخريف 
بل ولا الأغئيسة الرتيبة الساذجة 
التى برددها الشحاذ عند زاوية الجس . 
2 56 
أبن هم أولاكت البحعمارة الذين أظلمبت عليهم الليالى اللتخالكة 
أينتها الأمواج .٠‏ كم اك من أقاصيص محزنة ٠‏ 
انك على عوقك نخشثين الأمهسات الراكعة 
فتروين #فاصيصاكت وأنك منصرفة مع الحزر 
وتلك ما نعنبه أصسواتك اليائسة ٠‏ 
عندما تثاتين نحونا فى صداأة الليل ٠‏ 
د + 26 
فهذه القصسيدة الخالدة لفمكتور هوجو لا 'تحتوى على معلى 
غرب ولا 'نتحنشد بها المعانى وانما هى كلها ندور حول فكرة واحدة ٠‏ 
فاذا ما قراتها بلغة الشعور الذى برحو الشاعر أن بحدثه فى نفسك 
قلف باقال سن الألثاط «واليااى على : الو الدع ]ند لذ قن ل 
تو ون نينا هن التشين عقن الاتيجاء امن قر افنها 4 برو اشير 
الحق ب كما بيقول الأستاذ العقاد 0 هو الذى ثثثره قلا يمصل 


)0 حن 56 د 8؟ من كاب شعراء فهر . 


وأا 


فى تآثيره وجماله الى ربع ما كان عليه وهو منظوم » لأن المسألة ليست 
مسآلة معانى ترد هنا وهل اك بل روح فنية نسرى فى الشعور وتكسبه 
احساسا لا يتأتى الا اذا وصل على نحو معبن » + وهذا هو ما ترجو 
أن نر تفع بأدبنا العربى الى مستواه + تريد أن تجعل من المعنى واللفظ 
وسائل لتحضير حالة معيئة بالنفس واعداد شعور معين فى الفؤاد ٠‏ 


ولو نظارتف فى قصيدة هوجو فستجدها بسيطة عادية جدا ق 
القافاها -ومقاتها بهو لعتلت دود قر انتها "تحئلاكة اق نحالة خاطيية ين 
الحالات التى تلم بالنفس ساعات الثائر العميق ٠‏ فهذا وحده الدليل 
على أن الشاعر قد خدم معناه الخدمة الحقفة وآعد آلفاظه الاعداد 
الصحيتح + أن الشعر لا يكون بالتهاويل والؤخارف بقدر ما تكون 
بالجمال والترتبب والدقة ء ونحن اذ نطالب الأدب بأث يعنى بألفاظله 
وصورة أعماله وأن سِذّل اهماما بمعانيه وفحوى كلامه فانما تفعل هذا 
لأننا تعلم أن العناية وحدها ستحعلنا نلتفت الى قيمة الألفاظ والمعانى 
فى العمل الأدبى وسلتجعلنا تفهم 'نماما وظيفة كل منهما فى الأآداء 
والنقل والتاثين + 


قنحن تحب بهذا كله أن نلفت نظر الأديب الى فحوى كلامه 
ومعئى تعبيره كينا بعد همأ الاعداد اللازم ا الى فُنه الخالص 6 
وليس من شأن العناية بهما آن تحعلك نعقد فى امعان وتكلن 2 
الأبناليب زاتما علي ١‏ لتك يبن هيية | كله آل رهما آداة تعيش 
لتحضير الحالة المطلوبة فى نسسة القارىء +٠‏ أعنى ألا بحجعل الأديب 
من ألفاظه ومعانيه عقبة فى سبيل تفهيمه ما يريد وتبليغه لما نقشاء 
واحداثه للأثر المرجو + ومن هنا نتنتهى العناية بالقالب القنى والمحوى 
الباطنة الى سهولة ظاهرة وبساطة وقوة واضحة » ومصدر هذه 
السهولة والبساطة والقوة أن شى العناصر والتفاصيل ويستبقى 
الشعور الأصيل المثرتب على مثل هذه التصاوير والششيات والنغمات 


ا5١‎ 


بك أدذرى م اذا كان القارىء قد استطاع أن يدرك ما أعل 5 
بالضيط آم لا ؟ اد أن هده المقاباة التى أحدثناها بين العناية بالأساوب 
والمعنى وبين البساطة التى تننجم عن هذه العئاية من شآنها أن 57 
الانسان فى مشكلة ٠‏ بل حى الانسان أنه بصدد تناقض شنبع ٠‏ 
ولكن بقليل من التوضبح سبفهم القارىء ما نريد على نحو أكثر من 


الدفة والتفصل ٠‏ 


اسستمع معى أولا الى قصيدة ( النوم ) لحون كينس 

د آنت يا من برعانا فى رقة ورحمة عندما ينتصف الليل الساكن » 
قتطبق بآصابعك الحذره الحنونة عيوننا التى أبهجها البريق فاندفع 
مع النور وهى مستظلة بالغفران الالهى ء با آبها النوم المادىء 
الرفيق ٠٠‏ اذا كان يرضيك أن بغمض عيونى المنطلعة قبل أن ألتهى من 
صلاة الشكر لله قبل آن آنام فأفعل + أو اننظر كلمة « آمين » قبل أن 
شئر المخدر الذى نفرزه آلاءك وتعماءك الصادقة حول سريرى ٠.‏ 
فنجنى ادن الا يشعشع اليوم العابر فوق وسادنى ويآخذ قف تجميع 
اشاس والالام + نحنى من هذا الشعور الفضو لى الذى الحكم 
فى تحكما مطلقا وينخر فى كيانى بقوى اظلامه مثلما بنخر السوس 
فى الأخشاب البالية آدر الممتاح صامتا فى الطبلة التى بللها الزيت وضع 
بصماتك على خزانة روحى الساكنة »6 ٠‏ 


أؤكد لك أتك ستسى عبارات الشاعر وآلفاظله ومعائيه سحرد 
الانتهاء من قراءنها وأنك ستجد ف نفسيك عقس ذلك شيمًا أيه نستطيع 
أن تسميه ولا تقوى على تحديده ولكنه يلوح فى الخاطر على شسكل 
احساس بهم عمق « أن المقصود بالألفاط والمعانى أنها أدوات 
ولا نىء غير ذلك + 'أما أن مكون هن ها مض درا اللعة وأآن 
5 ن فى حد ذاتها سيبا للذة فذلك حاصل على صور مشتلفة عند 
العتاب السطاء و الأدب الرخيص « الأدب العالمى هو الذى يشوم 


اسل 


كك البئاء المعنوى واللففلى 84 أعنى قاليه وقبحواه 4 عاى صسيورة دراتث 


ولا اتلتحفق بها » من حصدث هى 6 أغر أض الفن وغاياث العمل الأدبى ٠‏ 


ةا شييوة العاهة وامسعه با نبوا ماسو لحن المسطي 3 
'تسردهأ 2 أكثر من سطرين على أوسع اتقدير . وراجم الأحصسل 
الاتحايزى لنترى ألفاظها وننظر ف طربقة الرص التى أ'نبعها الشاعر 
غير تعليل ظاهر و نعير داع مكثقوف 3 ولذلك نقول أن المعنى لا بلاق 
الاهتمام به داخل نطاق العمل الأدبى من جراء الحشد المتواصل 
والكثرة الغريبة 0 وائثما يظهر بو ضوع قَْ البنيان الئر كيبى القصيدة 
من العمق والأصالة وحسين التخير ودقة الالتفات + اننا تكد ضرورة 
العا علطن وتعن قل هد كر فين الذعم العقة الب التنساف» + 
وف الوقت نفسه ثلفت النظر الى أهمية القالب بوصفه الروح المسيطرة 
على العمل الأدبى والصورة الموجهة لاذداء الفنى .9 


بل نذهب الى أبعد من هذا فنقول اننا نوجب العناية بالصورة 
اللفظية من حيث هى ‏ ف نفس الوقت ‏ دليل على العناية بالفحوى ٠‏ 
والعناية بالصورة اللفظية أو بالقالب الفنى لا يكون من جمة 
أخرى مثلما آراد له النقاد القدماء أن يجعلوه ٠‏ وانما نعتقد فى الصلة 
القوية بين الصورة والروح العامة فى العمل الأدبى ٠‏ نلك الصلة 
التى من شآنها أن ترينا مقدار الترابط فى عناصر الفن وتكشف لنا عن 
طابع الذوبان الذى 'تنسم به مقومات العمل بعد ثركيبها على نحو معين؟* 

بعض الوضعيين يعتقدون فى أن الكل هو مجموع الصفات 


المنسوية الى الأحزاء فيتكروث يذلك ما نميه بروح العمل الدبى ٠‏ 
أما نحن فنئومن ابمانا راسخًا بأن الصمات والخصامص المنسوبة الى 


كد 
(م 1١‏ الحيال الحركى ) 


الكل المحشع له مكون هى صقات وخصصائص الأحزاء 0 ففى العمل 
الأدبى تذوب الخصائص والمقثومات الجزركيه والعتاصر المتهرقة لتخلق 
شيئا جديدا بالمرة ولبدع وحدة بعيدة كل البعد عن الطابع الخاص 


كل جزء على انفراد ٠‏ 


وهذه المشكلة فلسفية قبل أن 'تكون أدبية نم بحنها ى جسله من 
الكنب النى نعااعج مسال الفكر الخالص ٠‏ وآنا لا أريد أن أزج بنفسى 
فيها من حيث هى محال خصب للنظر وللتاأمل + وانما آريد أن 
اقنس متها حانيا أديا بوصح الأصول الوضعيه لنحاى ق النقداء 
ولهذا أتحاهل هده الفكرة وأحاول السير بعيدا عن كل الصعوبات 
التى سكن أن ثيرها ء وأنا أعلم أن هذه الوجوه المقابلة أو هذه 
الاعتراضات المسافة على فكرة الكل الناتتج عن الجزئيات قوية جدا ف 
صدد هذه البحوث ٠‏ بل لعلها تستطيع أن تفسد عليئا جانبنا النقدى 
الذى تحاول تآسيسه على الثمط المخالف ٠‏ ولكئنى مع ذلك أئمسك 
بشيتين بحميان عماى من التمحيص الفلسفى الذى قد يعترض به على* 


أول هذين الشيئلة آن الأدب يخالف الأجسام المادية من حيث 
شسثل هذه ككل قائم فى لحظة معينة وعدم تمثل تلك تمثلا كاملا ٠‏ 
أعنى أنك تستطيع أن تضع برتقالة آمام عينيك وتحس بها احساسا 
كاملا وتشعر تأكثر خصائصها المادية شعورا واضحا جامعا ء 
آما القصيدة فانت لا تملك هذه القدرة بازائها ٠‏ وأنت مضطر داكما 
عند 'نذوقها أن تشرأها كلمة كلمة وآن تنتتقل الى العبارة التالية بعد أن 
تغفل العبارة الأولى + فعندما بحاول الانساث استطعام عمل أدبى 
يشضطر اضطرارا الى أن يأخذه جرئبة جزئية » أعنى كلمة كلمة » وأن 
يستبقى فى نفسه وليس فى الخارج مجموعة المشاعر التى سيحكم 
بها على العمل من حيث نجاحه واخفاقه ٠‏ وعندما تسبح المشساعر 
والاحساسات الفنية فى قلبه وعقله فأغلب الثلن أنه سبسحيل استثيقاوها 
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ىق صورة مفرطة أو فى حالة مقطعة بحيث برجم البها كسا هى سا ع1 


- مويه 


الورق من حب اليخ حين .+ 


ومعنى هذا بعيارة أخرى آنك عندما تعبل على عسل أذبى 
لاستسعار الفن الذى فيه وللاحساس بالمقدره النى سسحودها ايآادب 
للتعبير أو التصوير أو الاخراج فأنك 'تشطر نيعا لشرورة الأقفيان 
عليه بعملية القراءة أن نكمله فى عفلك وأن قوم بلحمه فى خاطرك و 
سدأ بالكلة 3 تدركها الى سواها + قالكليات فى هذه الحاأهة انه 
الخوف التى تنقك منها الى . حفيقة العيل الأدبى ولا نسنطيع فى الى 


سه أن 00 لجسيعا مرة ذ واحدة وانما أنت مضطر أن 0 


احساسك ا كليا بالعمل الذى تخضعه للنفد أو الذى غيل علبه 
من أجل القراءة والتذوق ٠‏ 
فمن ناحية طبيعة العمل الأديى نجد أتفيئا ذاشسا مصعرن آأى 
أخهذه أخدا كليا بحيث تذوب ذراته أولا بول وبحيت يعل اعثلن 
والحس على أن بقدمها بعملية جمع أو ضم ينشأ عنها بدوى يسااى 
موحد ٠‏ ولا يمكن بحال من الأحوال أن 0 العسل الأدبى فى حقرة 
القارىء حسيا 0 : كاملة وهدا عنى أذ أاعسل الأددى أصعب .ن 
أن بمخشسسع لقا سس وضعية مععدادة وأبعد من أن تحجر ى علية مس 
الذهكام التى نجرها على الأنناء المادية المرسومة ٠‏ والقد الأدبى 
خصوصا أئما سحث ق موضوعات خارحة عن اميد بالملايسات المحددة 
وبعيدة عن الخضوع لقاسسناأ العامة ولا مكن أن تتلاءم مع أنظار 
المعتادة عند مواجهة المسائمل واحتساب الأمور ٠‏ اذ أن 1 العيل 
0 بالنسية الى النقد الأدى هو الأدب كفن خالص ٠‏ والأدب 
كفن خالص ثىء ار غبي هذه المسائل التى نحثها وندرسها برعا 
ا والأصول . وذلك لأن الغرض 0 من العيل الأدي هو 
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الناقب التتمورى بواسحاء حالات معيلة وفى محالات الشعور نحد 
أتفسنا فى نطاق التحريد المباشر وى حوزة الانطلاق الخارج على كل 


وزل وقيد ٠‏ 


وينج عن دلك آن كل ما يسكن أن نتيره من الاعتراضات 
الفلسفية بالنسية الى القول بالوحدة الناضسئة عن الحزثيات والأدوات 
المنفردة فى العمل الأدبى لا دخل لها هنا على الأقل ولا يمكن أن نزلزل 
اعنفادنا بهذه الوحجده ٠.‏ فانذوق الاديى اننا يعمل فى بوفة وسح 
فيها العسل بعد القراءة والاطلاع + وعملية الصهر للعمل الأدبى الثى 
تحصل عن طرق القراءة لا تبقى على مقوماته كاملة بغير تفنيت 
أو مجزىء أو تبديل أو اقتطاع ٠‏ ومن هنا غالبا ينبع النك ى 
حقيقة الصورة المأخوذة لعمل من الأعمال ويصح الطعن فى اللحكم 
النقدى بناء على ما يمكن أن يظهره الثاقد من التصحيحات لهذه 
الفبمال ركاه 

كذلك يلاحظ ‏ وهذا هو نائى الشسيئين اللذين اتسسك 
بها ع آننا نريد فى التقد الحديث آلا تتقيد بالأهعكال والأدوات 
الحزئية من حيب هى ف ذاتها ٠‏ أعنى آننا نريد أن تغفل منذ الإآن 
مقومات العسل الذدبى دن «صسث هى مقومات لنخرج بها الى مدان 
الحياة الفسبح ١-.ارع‏ و :سابك فى فوة وتنداخل فى حمية ء فالمقومان 
والخصائص الن'.ة لأعسل الأدبى لا قيمة اها من حيث هى واسا من 
حث ما لؤدى اليه ٠‏ 


ولا العتى هذا بطبعة اللحال آنا تدكر ضرورة النظر ق مزانا 
الكلام و البعصثع ل حَن 3 أئه الفئية لتفضيل بعضه على بعضصس 6 أو بعذى 
أننا فل أسيقية النفلم ف الكتابة ولا نميل الى التأمل فى نسق ااتكلامء 
وانباامعياة اننا ريه ال توفي القومة ااميلية للحيل الكدى على مد 
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الحسو فى العناصر والأكثار من المعوماب ٠‏ فقد يكون الكلام لذيدا 
والأسلوب بديعا والنسق رائعا الصبغة والألوان متوهرة ولا تكون 
العمل من الأدب الرقيع + كالمرأه التى بضسع على وجهها الأصسباع 
والمساحيق والتى تعمل على أن تجمع كل وسائل النزين بم نخفق مع 
ذلك فى احداث الأثر المطلوب فى نفوس الزيائن والناظرين ٠‏ وأسنطع 
أن أ خيزب لهذ "ثلا من اسنسلوة الالوناة” احنذا شين الزناتق 
الكتابة + ففى أسلوبه كل مقومات الجمال ومع ذلك لا تحس بجسال 
وف كلامه كل عناصر الحلاوة ولا نكاد نظفر على الرغم منها بأى 
طعم + بل أنك لنجس فيها غالبا بنوع من البرود الذى يشيع فى حناب 
الكلام . ولا يبفى من الطلاوة والحلاوة ثىء يذكر » والفشل الذى 
صادفته آلام فرتر )١(‏ هى أصدق دليل على ما نفول ٠‏ فحوته 
ذو طلوف ول الذمالت التن ساقفن ايتلوب الزباك على خط 
مسنتقيم + فالزيات يحب أن يبرسم كلماته بسسطرة بيسا يطاق جويه 
كلامه من غير هندسة ولا ضبط + وأساوب جوته من الأسالبب النى 
تروعك يما فيها من عيق وأصالة ببئما نجد أسلوب اأزيات يعيد' كل 
البعد عن هذه الروح ٠‏ فأسلونه سطحى مكشصوف لا علق فيه 
ولا بعد له ٠ء‏ تكاد لا تحس وأنت تقرأه بسق بومة واحدة ٠‏ وكذاك 
يلاحل أن جوثه لا يحلى من آلفاظة ولا يجيل ثى أماويه “صورهة 
مزركشة كما يفعل الزيات وانما بحاول أن بنفذ 1© عن طرق الافان 
واللراعة فى تركيب الحملة ٠‏ ويمكن أن ندرك من هذا كله الزبات 
تمه فلخ اؤشولة هافق السشاريث عوسية اتن الدس 
نعرفه فى الأدب العربى لكعلمة التكلف ٠‏ كذلك 'اسمم اختلافا ظاهرا 
بن كل من ملبيعتى جوته والأستاذ الزيات ٠‏ قدره كانس مفكر عسق 


() الأم قوتر قن ططااطه1/]7 لاصتال قعل ناتاه[ الا مر تاليف 


عطا06) حويبه ورمية الأسساد أحيد حسن الريات . 
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ببنسا الزيان سطحى قلسا بغوص بل لعله لم يفص قط » وقلسا 
سين در ارك الخرق. فى ثانا كلؤمة .و لعلة لم بحاول دلك الخانق قى 
دوم من الأيام ٠‏ حتتى فى الأسلوب وهو ميدان فته الوحيد كان مفلدا 
ولم ,يكن مبتكرا ٠‏ وتستطبع أن تنفهم هذه الحقيقة لو أنك تأمات 
الأنغام الننرية ى كتابته ٠‏ اد أنك ستدرك فى التو أنها أنغام فدسمة 
مرددة ٠‏ فكلها لا يشذ عن هذه الصورة الببابة الساذجة التى تلسسها 
قَْ عبارنه عن الدكتور طه حسين عتندما تواى الوزارة : « فاختثياره 
للوزارة انما يرجع الى مزايا فيه فرضسه فرضا على الحكم ه وآنا 
أعلم الناس بهذه المزايا رصلتها وهى تبزغ ق صدر الأفق ومازات 
أرقها وهى 'نسطع فى كبد السماء ء هى مجموعة من المواهب والملكات 
آبرزها براعة الذهن ولطافة الحس وسرعة الخاطر وقوة الذاكرة 
وخصونة الفردحة ونصاعة الأسلوب وذلاقة اللسان وطواعة اله 
واتساع المعرفة » م 

والأنغام النثرية فى الأسلوب الكتابى لم نحظ حتى الآن بعنانة 
النقاد ولم بحاولوا النظر فنها وتشبع رسومها ٠‏ ولذلك قد يبدو كلامتا 
عنها هنا غريبا على أذن القارىء » ولكننى ألفت نظر القارىء الى -حفيقة 
الاختلاف التى .بحس بها الانسان المتذوق بين الأسالبب من ناحية 
الأنغام المتوائرة هنا وهئالك حتى براعيها بعد ذلك ى أقلام الكتاب ٠‏ 
فحن لم ندرس الأساليب دراسة نقدية واضحة ترينا خصوصية كل 
أسلوب وتكقشف لتنا عن ممبزات هذه الخصوصية + وسآحاول فيما بعد 
أن أقدم شيئا دمن هذا القبيل حتى أغطى هذا النقص الظاهر فى 
معالجاتنا النقدبة للكتابات والأساليب ٠‏ 


ولكننى أود الآن ممحرد التنوي.ه محقضقة هامة » وهى آن االحسال 
الفنى لا تعمد على المقومات واالخصائص من حيث ههى 2 ذاثها وانما 
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من بحيب درحجتها ونوعها ومن حبب عر دعة اسسعالالها والسسا امج الستعوريه 
التى 'تترتب علبها فى نمسية الفارىء + 


ولا أحب أن أخنى هذا الفصل فيل أن أبن سيدا فد يحصلط على 
المتنيبع لكلامئا وفكرتنا ٠‏ اد نلاحظ آنا سثى على شعره وشفشى قف 
خط الاحساس باأننا نناقض أتفسنا ٠‏ ولكن يقليل من الحيل 
والتوضيح يبدو غرضنا ناصعا ظاهرا ء فتحن تمول انه من الصرورى 
أن يعنى الكاتب بالصورة البيانية لأسلويه نم تعود فتمول بأن هده 
الصورة لا أهمية لها : فكاننا شاقص أنسنا بهذا الكلام ء ولكن 
كد انه زراك فاقيا اننا فجيو رق ولو كس معيل الوه 
عن .طريق ‏ المقومات والخفناقصض التى نرقم “من الصنوره وتوقق :من 
الهبتة ونزين القالب + فالمناية بالصورة كما تفهنها ليست عنابه 
تشكلية وائما هى عناية خاصة بالفنان عندما بحب أن نفل تيه | بالذات 
الى داخلية القارىء والى قلب المتآمل ٠‏ فسقومات العلام الاين 
ليسسث أشياء 'نراد لذاتها وانما تراد سقدار الأثئر الدى بعفبها ى تنمس 
القارعء + ؤاذا كان القصكوه من هيده المتاعة هل التسباعر 
والاحساس الى الي فلايد وآن نواحهها مواجية الغر عي تلك الى 
انثفق عليها الئاس فى العصور المتقدمة ء لأننى حين أواجه القالب الغنى 
العمل الأديى بنية التائيي فى القارىء وتهبئته كما ينبغى لتلقى هذا 
الناقر وتوصيل شىء بالذات الى داخلية نفسه وباطن فتراده أكون 
مضطرا الى اتخاذ طريق آخر غير ذلك الطردق القديم الذى اتبعه 
القدماء حين أرادوا من الصورة الأدبية زبنة وحين ادا أن بحعلوا 

من الششكل الخارجى مصدر لذة وحين أحبوا آن ببثوا النشسوة 
وببعوا المتعة فى قلب الناس من وراء التحلبة والصنعة ٠‏ 


مهناك سبيلاث أو طر شان : بق الكاتب الذى بحعل من كتاسه 
شيئا فى حد ذائها وطريق 0 الذى بجعل من كابته معبرا الى 
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ما وراعها ٠‏ أما الكتايه فى حد ذاتها أو الكنابه الخالصة فهى من 
الأشياء البى 'نفرغ لها صاحب الصناعه اللفظية الخالصة وقلما يستحوذ 
على عفل ا أما الكماية النى نريد التائير والبى ترمى الى نرك 
المفعول والنى تكون وسيلة للمثساعر الجيانة فى بطن الأديب 
والأحاسسس ال موغلة فى قلب الفنان فهى التى لا يمكن الا أن تكون دات 
حدين : حد المنتون وحد المعنى ٠‏ والعنابة الى سذلها الشاعر الذى يهلم 
بهذا النوع من الأدب هى عناية من نوع خاص لا يمكن أن يشاركه 
فيها سواه من المختصين فى عير هذا الطراز أو القائمين على اخراج 
قبل كر سورض هذا القيط هه 


فالعناية بالصورة الخارجية للعمل الأدبى لا تناقض اهمال الدلالة 
الخاصة بالحزئيات المعردة داخل العمل + فأنت تهتم 2 القصيدة 
بكل وحداتها وأدوات تركيبها وعئاصر بنائها لا من حيث هى سبب ى 
المنعة وعلة البهحة وانما من حيث هى وسيلة لايقاع آثر بالذات ىق 
تفسية الانسان الذى يطلع على العمل ٠‏ وشتان بين عناية وعناية على 
ضوء هذا المقياس الحديد ٠‏ 


الفهسرس 


تلويعة الشيال «للوورب 

بودلر وفن التتعر 
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المعنى الأدبى 

الأسطوره فى الأدب العرى 
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السعر بين القدم والحجديد 
ضينافة اسفن 
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لبيثة الصرية العامة للكتاب 


هذا الكتاب يتناول عدد! من القضايا التى تتعرض 
لجوهر المعنى فى الادب المعاصر . وهو بحيط احاطة 
دقيقة بموضوع النقد الأدبى ويقتعرض لنظرية 
الخيال اللغوى , 

وهى أساس موضوع هذا الكتاب ‏ مع تطبيقها 
على الدراسات الأدبية لكل من ٠‏ بودلير وشوبهنور 
وشكسبير . ونماذج من الأدب والشعر العريى 
القديم , كما يتعرض لجوهر موضوع المعنى فى العمل 
الأدبى والفنى ودور الخيال فْ هذا الإطار : 
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